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نصحم 

كان طبيعيا بعد صدور « اسحاق الموصلى © فى سلسلة 
أعلام العرب أن يكون موضوع « زرياب » هو الكتاب التالى 
من أعلام الموسيقى فى هذه السلسلة . ومرد” هذا أن زرياتب 
"تلمسد اسحاق وصوره صادقة من فنه 4 واذن العسر تأر بخه 
امتدادا لتاربخ أستاذه . 

وموصوع زرداب مسح الحوانف سشعدد النواحى 6 فان 
إثامته لم تقتصر على بلد واحد أو قطر واحد » بل عم نشاطه 
الأقطار العربية فى مشرقها ومعربها حتى الأندلس » مما أمكن 
معة تقديم صورة شاملة عن الحضارة العربية فى أزهى عصورها 
من الخليج الى المحيط . 

وكما عنيت فى الفصل الأول من هذا الكتاب بتصوير 
الحو الدى أحاط بزرباب فق سئتته ونشأنه سعداد » كذلك عنيت 
بعد ذلك فى فصول أخرى بمرض موجز الخالة القيروان قبل 
غخدومه المها وآثناء اقامته بها » كما تعرضت فى ابحاز للامم 
الصورة التى كانت قائمة فى الأندلس مما يوضح طبيعتها وجو 
الحياة فيها ونظرة أهلها الى الموسيقى قبل رحلة زرياب اليها 


وبعد أقامته بها . 


وزرياب فى حياته وتنقلاته بين البلاد العربية عثل وحدة 
الوطن العربى الذى تتقل فى أرجائه من بشداد الى شمال 
افريقية الى الأندلس » مما يؤكد حقيقة أن جميع البلاد العربية 
وطن لكل عربى . 

ونحن بهذا الكتاب تقدم مثالا يحتذيه الشباب فى العصامية 
والطموح والكفاح » وتحنب اليأس والاستسلام » ومقاومة 
الشدائد والمحن » والصير والصمود دون تنخاذل أمام مناواة 
الحساد ومكايدة الحاقدين وان علت مكاتتهم وطغى سلطانهم 
وتمودهم . 

وقد سبحلنا فيه فصلا أوضحنا به مدى تأثير زرباب وتأثير 
الموسيقى العربية ى موسيقى الغرب . ولم يكن المقصود من 
ذلك مجرد الاستعلاء والمفاخرة » فان هذا لن يقدح فى فضل 
ما يستمتع به العالم كله من تراث الموسيقى الغربية ى عصرنا 
الحديث . وان حديثنا عن بناة الأهرام من أجدادنا وما خلدوا 
من آثار دلت العالم على براعتهم فى علوم الفلك والهندسة 
والرياضيات وغيرها » اعا هو توعية وحفز للجيل الحاضر الذى 
استطاع أن يبنى بلد؟ ويخلق أمة » وكذلك لأبنائنا وأحفادا من 
الأجيال القادمة الذين ننتظر على أبديهم ما هو أعظم وأجل 
شأنا . فتصل الموسيقى العربية نفضل جهودهم الى ال مستوى 
الرفيع بين موسيقات العالم » وعا يتفق والمكانة الدولية 
للجمهوربة العرمة المتحدة ومركزها القيادى . 
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وقد طرقنا ى هذا الكتاب عدة موض وعات لم نسترسل 
ها وان كانت جديرة بذلك » كالموشحات وأثر زرياب فه 
الاتجاهات التى نهضت بغفن الغناء وصناعة الآلات مما أشرنا 
اليه ى ابجاز مراعاة لمقتضيات الكتان . واننا لنطمع فى أن عتد 
جهد طائفة من الباحثين ومن أساتذة المعاهد الموسيقية الى 
استكمال هذه السحوث وأمثالها »عا يزيد الفن ثروة وازدهارا .. 


الفص للا ول 
النشأة والبيك 


© النشذةة الأولى ٠‏ 
ه اليئلة. 


النشأة الاو لى 


ان المبلاد الغامض بين الأطمار والمجاهل من الأحياء ومن 
غمار الناس لا ينزل عكانة صاحيبه » ولا يجعله صغير الشآن ولا 
مهين القدر . قد بولد الناثشىء من أبوين معدمين » عضهما 
الفقر بنابه » وضنت عليهما الدنيا حتى بالصيابة من العيش © 
فيظل مغمورا كما لو هبط من السماء أو خرج من باطن 
الأرض »© وقد أنكر الزمان عليه خلقه ووجوده . فلا دعسا 
التاريخ عيلاده ولا بتسجيل اليوم الذى خرج فيه الى النور .. 

وقد تمتد به المحنة فيطالع هذا الطفل دنياه بوجه يشبه 
حظه سوادا . وقد بهبط به الحظ المتكود أكثر وأكثر فاذا به 
فى عداد السلع يباع ويشترى فى سوق العبيد .06 

على أن جميع هذه المحن لا تقف عقبة ى سبيل العبقرية 
والنبوغ . فاذا بنا فجد ذلك الطفل ينمو ويزدهر » فما يكاد 
يواجه اقبال الشباب حتى تسفر حياته المظلمة عن موهبة فذة 
تتحدى أكبر الفنانين فى زمانه » وق حضرة أكبر خليفة . ثم 
لا تهب التنقل بين الأقطار والملدان ما دام هو مطمثنا الى 
ما هيأته له شخصيته النفاذة من قدرة وطموح يحبوه بالرزق 
ويضمن له العيش السعيد .. ثم يبلغ به الاعتزاز بالنفس الى 
حد لم سمح فيه للسلطان فضلا عمن سواه » وهو غريب ف 


". 


أرضه وفى قضة بده » يتوحيه اهانة اليه وتعبيره بلونه الأسود . 
ثم يتجاوز المألوف والمعهود فى مثل موقفه قيطت الى هذا 
السلطان أن يكون السلاح هو الذى يقفضى بينهما » ولا يكون 
اللون هو الحمكم والفيصل بين أقدار الناس .. ثم تدفعه العزة 
والاباء الى مغادرة تلك الأرض التى جهلت قيمته وجحدت 
قدره » فيتابع مسيره فى أرض الله » عثى فى مناكبها ويأكل 
من رزقه » واثا بأن نصيبه منه لن يفوته مادام موومنا بداته واثقا 
منمقدرقه الشخصية على اجتياز الصعاب و التغلب على العقيات.. 
ويسوقه الطالع الأعن الى يلد فاء يستقبل فيه استقبال الغزاة 
والقادة . ثم لا عضى القليل من الزمن حتى يثبت أنه الضوء 
الذى يبشع ف رحاب وطنه الجديد » ثم يتخطى أسواره 
وجدرانفه ليضىء فى أكثر من مكان وأكثر من وطن والتاريخ 
ع او لوعي اع وي سسيتغنى با ثاره 

مكرة وكاعا بلتمس التجاوز عن تجاهله 0 
اواو وسار بي ا 

فمن هو اذن ؟ 

انه ذلك الصبى الأسود اللون » الذكى الملامح » المستدير 
الوحجه 6 الذى كنا شعره هته وانسدل حتى حاجببه 55 
أبنو الحسن على بن نافع ه» الذدى عرفنأه وعرفه التاردخ باسم 
زرياب . 

وتحدثنا آكثر المراجع أنه لقب بزرياب لسواد لوثه وفصاحة 
أسانه » تشسيها له بطائر غرد أسود . الا أنه قد ورد فى المعاجم 
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اللغوية أن « زرياب » بكسر الزاى هو الذهب أو ماؤه معرب 
عن الفارسية . وليس ثمة ما بمنع من قيام التفسيرين معا بالنسبه 
لعلى بن نافع اذ لا تناقض ولا اختلاف بينهما . فهو فى منزلة 
الطائر الأسود الغرد الذى أطلقوا عليه اسمه من باب التشبيه . 
وهو أيضا صاحب الصوت الذهبى الذى ساير تصير المعاجم 
ع عي له ظ 

وقد أطلق اسم « زرياب » على مغنية ليست بسوداء 
لاللون » هى < زرباب الوائقية »© احدى المغئيات الشهيرات ىف 
العصر العناسى الأول » وقد توفيت حوالى «/اكاه ( خهم م ) 
وأشار اليها صاحي الأغانى وغيره أكثر من مرة . وليس ى 
أخبارها ما بدل على أنها سوداء . كما أن زمائها لم يكن بعيدا 
كل البعد غن عصر على بن نافع . 

أول عهدنا. يزرنات أنه كان أحد موالى للخلفة المهدى 
بزمهاهه / هبام ١١‏ ه / 6دلا م ) . ثي لا تعلم تاريخ 
مولده على وجه التحديد » شأنه فى ذلك شأن كثيرين من أعلاء 
الشرق وعباقرة الغرب الذرين لم ينتبه اليهم التاريخ الا يعد أن 
نبه ذكرهم وعلا قدرهم . وف الصدارة من أسباب ذلك الاغفال 
أأن الورخين قدعا لم يكلفوا أتسهم الجهد بتأريخ هتولاء مهما 
سما فنهم وتوالى الحديث عنهم » واعا كان جل اهتمامهم منصرنا 
الى تسحيل أعمال الملوك وأخبار كيار القواد والأمراء » ولا 
مكترثون الا لأصحاب الحول والطول ومن فى وسعهم البذل 
«والمطاء . أما هذًا المولود ذو المشرة السوداء المغمور الأصل 
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والمعدن » والذى تحسرى حوله المساومة بالبيع والشراء فق 
الأسواق خفماذا عسى أن نكون أهسته التى تحملهم على العناية 
أمر نشأته وتحديد دوم ميلاده .. 

على أنه قد يستفاد من مراجعة مجموعة التواريخ التى. 
تصادفنا فى حياته بعد ذلك أن ولادة زرباب كانت حوالى 
عام ١.‏ ه.( يففدة (' أى أنه عند وفاة الملمدى كان زربابه. 
ما يزال صبيا لم يتجاوز التاسعة من عمره ' . 

ونظرا لما توسمه فيه مولاه الخليفة من خايل النجاية 
وفصاحة اللسان فقد من" عليه بالعتق وتمتع بالحرية فى مطلعم 
فجر الصبا . وقد عاصر بعد ذلك من الخلفاء فى بغداد الهادى. 
ابن الممدى ( و١١‏ ه / ودلام  ١*١‏ ه / 6دلام ) شي 
هارون الرشيد ( 17١‏ ه / 5ملام واه / وءه م ). 
الذى أتيح لزرياب أن يغنى بين يديه . 

وكذلك تبدو الم اجع القدعة خلوآ من ذكر أى شىء عن 


(') ورد فى كتاب الافانى ج هم ص ؟'؟ ( طيعة دار الكتب ) أن مغنية أسمهد 
صلفة ( بكسر الصاد وفتح الفاء ) اشتراها الخليغة المقتدر بالله العباسى (96؟ ه / 
604 م ."9 ها/ 59 م ) أو والده الممتضد باله (كى؟ هام ؟.15م--. 
8 ه / 1١8‏ ) من زرياب . ولا يمكن أن يكون البائع زرياب الموسيقار لتباعد. 
الزمان والمكان بينه وبين الخليفتين المذكورين . وزمما كان آبو الفرج يعنى المغنية. 
زرباب الوائثقية.؛ ذلك لان المهدى الذى كان زرباب أحفد موالية ولد عام “97إ؟1 هه 
دتوق عام ١74‏ ها . والرشيد الذى غنى زرياب بين يديه قبل أن يشتهر ورحلي 
من بعداد شق زمأله ولى عام ١“‏ ه وتوق عام 5 ها 6 ويك الرححممن - الحكم 
الذى عرف باسم عبد الرحمن الاوسط ولى أملرة الاندفس هام 31.؟ ه وكوقه 
عام م"؟ ه وقد دخل زرباب الاندلس فى أوائل حكمه . 
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أسرته وعن موطنها الأصلى » ولم تحدثنا عن أول من نزل من 
عشيرته مدرينة بغداد . ولكن تلك المراجع تناولت الحديث عن 
الموالى بصفة عامة وخصوصا السود الدذين يعد زرياب واحدا 
من عشيرتهم وأحد أفراد جنسهم . 
كان الزنوج ضمن العناصر التى ازدحمت بها بغداد فى هذا 
العصر وكان لهم أثر كبير فى مختلف نواحى الحياة » وكانوا ى 
الغالب يستقدمون من سواحل افرقيا الشرقية . وقد عرفوا 
بالشجاعة النادرة واحتمال مشقة القتال . وكانوا فى كثير من 
المعارك الحربية ينضمون الى فرق الجيش العباسى فيزداد الجيش 
بهم قوة ومنعة . والى جانب هذا كان لهم فى الناحية الاجتماعية 
نشاط ملحوظ . كما كانوا بطلقون كلمة « السود »6 أو 
« السودان » على ما شمل الأحباش أيضا . وقدعا اتصل 
هؤلاء السود بالعرب فكان منهم بلال الحبثشى مؤذن رسول 
الله » ومنهم سعيد بن حثبير سيد التابعين الذى قتله الحجاج . 
وكان من شعرائهم فى العصر الأموى الحتيقثطان الذى هجا 
جريرا وفاخره بالزنج فقال : ش 
والزنج لو لاقبتهم فى صفهم لاقيت ثم" جحاجحا ١‏ أبطالا. ‏ 
وكان معروفا عن الزنج أنهم يتسمون بطلاقة اللسان » ووفرة 
الحديث » وشدة الأبدان » وقلة الأذى » وطيب النفس » وضحك 
السن » وحسن الظن . واشتهر الزقج الحقيقيون بصفاء الخلق ) 


. حجحاجح : جمع جحجح وهو اليد‎ )١( 


نه 


ورحاحة العفل 3 ومعر فتهم كييك والفلك وأسرار الطب 
وفنود التصودر والصناعات . وقد نه من هؤؤلاء السود فمما 
بعد كافور الاخشيدى الدى حكم مصر والشام » وكان عدا 
امد اشتراه اللاحشد ثمائية عشر دئارأ . وقد مدح المتتمون 
سواده فقال : 
وغاكة ساضا 9 اومافا 

تكتحل فقال : 

كآنها والكحل فى مرودها تكجل عينيها عض جلدها 

وقد تزوج الفرزدق « أم مكية »© الزنجية وكان يؤثره 
على جميع نسائه ويثنى عليها فى شعره . 
بهم فصور الأمراء ومنازل الأوساط حتى سوت الفقراء . 

ومن طبيعة الزفج ميلهم الى المرح » وعدم احتمالهم للهموم » 
كما امتازوا بأن الرقص والابقاع فطرة لهم وطبع فيهم » حتى 
فيل 2 لو وفع الز نحجى من السماء الى الأرض مأ وقع اله 
بابقاع » . 


و 


ان البيئة التى استقبل فيها زرياب صباه وشيابه قد أهلته 
للكثير من ضروب الفنون وألوان الخبرة بشئون الحياة المختلفة . 
فلم مّتصر نوغه على فنون الموسيقى والغناء فحسب » بل كان. 
فوق ذلك شاعرا مطبوعا وجامعا لكثير من أنواع المعرفة . 
عالما بأحوال الملوك وسير اخلفاء ونوادر العلماء . وكان أنضا. 
راأوية وععدا اكتملت فيه جميع صفات النلماء . 

وحسبه أن تكون بغداد هى المدينة التى شب فيها وترعرع, 
وتآثر بأوساطها وبيئاتها وبثقافتها ومدنيتها » وعاثر أعلامما 
وعلماءها وأساطين فئائها . 

لقد بزءت بغداد فى عصر العباسيين سائر المدن بما بلخته من 
أسباب المدنية الزاهرة التى لم ترق اليها مدينة سواها . فكانت. 
بحق زهرة المشرق وجنة الدنيا . شيئدت فيها القصور الفخمة 
وغرست فى أنحائها المساتين والحدائق الغناء . وامتلأت. 
بالميادين الفسيحة » وازدحمت بالمساجد الفخمة المشيدة فى بناء 
ضحم وشكل هندسى جميل » وقد زينت جدرانها بأروع. 
الزخارف وأبدع القوش . 

وقد أخفت الدولة العباسية من مظاهر الأبهة والعظمة ما لم 
تعرفه دولة من قبل . فأصبح الخليفة فى الحفلات الرسمية بخرج 
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بأعظم مظاهر الملك والخلافة » ى كوكبة من الحراس وق زى 
نظامى . يتقدم الموكب فرقة من المشأة تحمل الأعلام » ثم قرقة 
الموسيقى تصدح بحلو الأتغام ٠‏ ثم ريظهر خلفها جماعة الأمراء 
خوق جياد مطهمة مزدانة . وأخيرا شيل الخليفة على جواد 
أبيض » يتبعه كبار رجال الدولة » ثم بقية الحرس فى نمابة 


الموكثب. 
وخطت الدولة خطوات واسعة فى التاحة العلسة فامتلاات 
بالمدارس ودور العلم واتسمت الدولة العباسية فعرف المرخين 


جميعها بأنها مطلع شمس العلوم والفنون » ومشرق نور العرفان . 
ند الت بحق دولة العلم والتأليف والابتكار والتدوين والتقل 
والترجمة . وكان من أثر ذلك أن نبغ فى كل علم وفن كثير من 
العلماء » وصارت بغداد زهرة مدن الدتا وكعنة طلاب العالم » 
والمر كز العلمى والأدبى الأول » حتى لقد كان ززام على كل من 
تفوق فى علم أو فن اذا رغب ف الشهرة وذبوع الصيت أن برحل 
الى بغداد وأن نتقرب ععلمه وفنه الى خلفائها وأمرائها . وكثرت 
ها دور الكتى التى كافت أنديه للحلماء والباحثين . واتتشرت 
المؤلفات » ونشطت صناعة الكتابة والخط . وشيدت المراصد 
الفلكية والمصحات الفخمة . وتتغ عدد كبير.ق علوم الطب وفن 
الصيدلة والر ياضسات وغيرها . 
ولغت الدولة ذروة المحد والحضارة » وكثر الخير واتسعت 
أبواب الرزق » وتأنق القوم فى مظاهر الجمال وألوان البذخ . 
قصور الخلفاء والأمراء وأمثالهم مترفة كل الترف ٠‏ وقد روى 
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أن الخليفة المتوكل أتفق على قصره المعروف بالعروس ف مدينة 
د سر من رأى » ثلاثين مليونا من الدراهم » وعلى قصرى 
المعفرى عشرة ملابين » وقصر الغريب عثرة ملابين » وقصر 
الشيدان عشرة ملابين » وقصر المليح خمسه ملابين » وقصر 
يستان الابتاخية عشرة ملابين . وبذلك يلغ مجموع ما أتمقه على 
قصوره وحدها أربعة وتسعين ومائتى مليون من الدراهم . 

أما عن ترف الوزراء فقد كان الوزير « ابن الفرات 6 علك 
أموالا كثيرة تزيد على عشرة ملادين من الدنائير . وكان ستغعل 
من ضياعه فى كل سنة مليونى دينار ينفقها جميعها . وكانت ىق 
داره حجرة شراب يوجه الناس على اختلاف طبقاتهم اليها 
علما نهم بأخذون الأشربة الفقتاع ١‏ ولخلاكبٍ " الى دورهم . 
وكان ابن الفرات لا بأكل الا علاعق الباثور . وكما روى عنه 
ابن خلكان كان لا بأكل بالملعقة الا لقمة واحدة . 

وكان راتب « أبى طاهر » وزير الدولة من الثلج كل يوم 
ألف رطل . وكان الوزير « المهلبى » كثير الشعف بالورد . 
روى من رآه قال : « شاهدت أبا محمد المهلبى قد ابتيع له ى 
ثلاثة أيام ورد بألف دينار » فرش به مجالسه وطرحه فى بركة 
عظيمة كانت فى داره ولها فوارات عجيبة يطرح الورد فى ماني 
فتنفضه على المجلس فيقع على رعوس الجالسين 6 . 

ودلغت الحالة الاجتماعية أرقى ما نتصوره انسان » وتقدمت 


5 


أسيان الحياة ومعيشة الرفاهية » وارتفعت قيمة الاجتماعات » 
وازدهرت الندوات » واتتنشرت مجالس الأدب والثقافهة . و كان 
النساء يشتر كن مع الرجال فى تلك المناظرات وهذه المجتمعات . 

وكان الأرقاء من الأمم المغلوبة ‏ تنيجة للفتوحات 
الاسلامية المتلاحقة وحروب التحرر المتتابعة » لا بحصى عددهم 
كثرة من مختلف الجنسيات . وبلغ من وفرتهم أن كان امتلاك 
الرقيق فى متناول الناس جميعا . وقد كان لذلك أثر كمير فى 
الحياة الاجتماعية . وكان اثرق يجمع بين شتات الأجناس 
والشعوب والديانات والثقافات . وعنى العباسيون عنابة خاصة 
بتعليم الحوارى وتدرسهن فى مختلف «الفنون والصناعات . فاذا 
كانت الجارية ذات صوت حسن ومنظر جذاب اتجهوا بها الى 
تعلم ال موسيقى والغناء حتى تجمع الجارية فى الجمال بين حسن 
المنظر وحسن الشدو ف النغم . وكان ذلك سببا فى نشر الغناء 
على أوسع نطاق » حتى ان المرء تيواجه هذه الظاهرة الفنية 
فى كل مكان ... فى الطرقات » فى المحال العامة والتندوات 
الخاصة » ىق قصور الخلفاء والأمراء والوزراء »؛ ىق سوت الأغناء 
ودور الفقراء. وشغف الناسجميعا بالغناء حتى بدا وكأنه ضرورة 
لكل افسان . وأقام النخاسون أصحاب هؤلاء الجوارى بيونا ١‏ 
معدة للسماع فى الأحياء المختلفة . وكثرت هذه البيوت فى 
بعداد . وهذه المحال العامة للمغنيات والمغنين من الغلمان كانت 


)١(‏ كانت هذه البيوت تسمى « بيوت القيان » . والعيئة فى اللفة الاآمة م 
مغنية كانت أو غر مغنية © ولكنها فى العرف لا نطلق الا على الأمة المغنية . 


يذ 


تلقى شدة «قبال الناس عليها للسماع » لما نتوافر فيها من تهيئة 
جميع أسباب المتعة والأنس . ولم يتحرج من التردد عليها حتى 
العلماء و الأدباء و القضاة والأعيان والصوفية . فابن فهم الصوق 
كان كلفا بسماع مغنية إسسها « نهماية » جارية ابن المغنى . 
وابن غيلان التاجر يسمع غناء « بلثور » جارية ابن اليزيدى . 
وأبو الحسن الجراحى القاضى .سمع غناء «شعلة» . وأبو سليمان 
المنطقى الفيلسوف الكبير وشيخ أبى حيان التوحيدى سمع 
غناء صبى موصلى فتن الناس فى عصره » وهكذا ... 

والظاهر فى قولهم هذا » ورواباتهم فى هذا الصدد أن ممال 
الغناء كان منها المستهتر الذى ,بناسب المعربدين © ومنها المتحفظط 
بعض الثىء الدى بناسب المتحفظين . 

وما روى لنا بدل على أن الغناء قى هذا العصر كان غاليه 
بالشعر العربى السهل القريب المعنى » السائغ اللفظ والوزن . 
فقد كانت « قنوة 6 تعلى : 

با ليتنى أحيا شربهم خاذا فقدتهم اتقضى عمرى 
و( سئدس © تعلى : 

مجلس صبئين عميدين 2 ليسامن الحب بخلئوين 

قد صكرا روحهما واحد؟ةك وافقّسماه بين حسيمين 
تتازعا كأسا على لذة قد مزجاها بين دمعين 

الكأس لا تحسئن الا اذا أدرتيا بين محبين 
و2 درة »6 نعلى : 


م1 


لست أضى تلك الزيارة لما 
طرقتنا وأقبلت تتثنى 
طرقت « ظبية » الرصافة ليلا 
فهى أحلى من جس” عودا وغنى 
كم يال يتنا نلذ ونلهو 
وتسقتى شرانبنا وتصتى 
غير أثا تقول كانت وكنقا 
وهكذا كان الشعر الغنائى سهلا » والمعمانى قرسة سدو 
معظمها حول العشق والغرام والهجر والوصال . 
وهذا الشغف بالغناء كان من عوامل تنمية الأحاسيس الفنية 
والقدرة على الحكم للاتناج أو عليه بالجودة أو الضعف . كما 
استلزم بطبيعته تلقين الجوارى زيادة على فنون الغناء العزف 
الألات ومعرفة فنون الشعر والأدب والرواية والقصص 
والتندر » ليتم الاستمتاع فى مجالس الطرب بكل هذه النواحى 
جتمعة . 
وقد وصل الغناء على أبدى للجوارى قى هذا العصر الى 
أبعد غاية من التقدم والسمو . وبلغ من عناية الخلفاء بهن أن قيل 
ان الرشيد ‏ وهو أول خليفة غنى زريات بين بدبه ‏ اتخذ 
ألفى جارية فى قصره » لكل صنف منهن صنعة وفن وميزة فى 
الأدب والموسيقى والطرب . والحق أن مالس الغناء فى هذا 
العصر كانت تمد من عجائب الفن . 


1 


وبلغ القوم من الأناقة فى المعيشة أن سنثوا للظرف والظرفاء 
قوافين متعارفة من خرج عليها كان غير ظريف . وصنفوا فى 
ذلك الكتب والمؤلفات » نذكر منها على سسيل المثال : 


١‏ الموشى » أو الظرف والظرفاء للوشضاء 
؟ ‏ حدود الظرف 2 

* - ما بقدم من الأطعمة وما يوخر للرازى 
5ن تراتب» أكل. الفواكة 2 

ه ‏ آداب الحمّام 2 

5 الهدايا والسنكة فها لابراهيم الأربى 
- الزينة لحنين بن اسحاق 
م النبيد وشربه فى الولانم لقسطا بن لوقا 
ه ‏ الابقاع والمؤانسة لأبى حيان التوحيدى 


ونسوق مثلا من هذه المصنفات ما ورد فى كتاب الموثى من 
أدب اللياقة : 

, اعلم أن من كمال أدب الأدباء وحسن تنظرف الظرفاء » 
صبرهم على ما تولدت به المكارم » واجتنابهم لخسيس الاثم . 
فهم لا يداخلون اذا فى حديثه » ولا يتطلعون على قارىء قف 
كتابه » ولا يقطعون على متكلم كلامه » ولا ستمعون على 
مسر” سرءه » ولا يسألون على ما ورى عنهم علمه » ولا يتكلمون 
فيما حجب عنهم فهمه الخ ... » . 

ووضعوا قوانين الظرف ف الزى » وف أفواع الحلى » وفى 
التعطر » وفى الشراب والموائد » وما هو ظرف فى الرجال دون 


و 


النساء » وما هو ظرف ف النساء دون الرجال وهكذا .. 


وقد كان من أثر الطابع العلمى الذى طبع عليه هذا العصر 
أن تعرض العلم ليع لاء الموارى يلف فيهن الكتى والمصنفات» 
فذكروا مختلف أجناس الشعوب والرقيق من كل جنس » وما 
إنتميزل به » وما بعاب عليهن » والأعضاء وأوصاق الحمسن فنها 
وأوصاف عبوبها . كما قلسقوا الكلام فى الحسن » ووضعوا 
قواعد للجمال . وأوجدوا ما يسمى « جهابذة النقد » » وتكلموا 
فى الألوان وحسنها . وأفاضوا فى ذكر محاسن كلعضو وعيوبه » 
من الشعر والحبين والمواجي والعيون والأنوف والخدود 
والشفاه والثغور والأعناق والمعاصم والأعضاء والأنامل 
وتطريفها بالحمرة والسواد والتحور والصدور والثدى ع 
واختلاف الأذواق فى كيرها أو صغرها » والخصور والأقدام . 
ومزجوا ما قبل فى كل ذلك من التعبير الدقيق فى اللغة ما قيل 
من عبيون الأدب عا قاله جهابذة النقد . 

كما تفننوا فى ذكر دقة الفروق بين المغنسات وفلسفة الغناء . 
فقالوا ان « علوة »© أحسن ع ما تكون اذا رفعت عقيرتها . 
و « نهابه » اذا اندفعت فى شدوها . و « باثور © اذا رجّعت . 
و « قلم » اذا تناوأت ١‏ فى استهلالها وتضاجرت على ضحتها 
وتذكرت شجوها الذى قد أضناها وأنضاها . و « سندس » ادا 
نشاجت وتدكلت وتفتلت وتقتلت وتكسكرت . 


. تفاخرت‎ )1١( 


أ 


وتفلسفوا. فأخذوا يناقشون فى تلك المصنفات هل الغتام 
لذة الحس أو لذة العقل 9 ولم يكون الغناء ألذ وأطيب اذا سند 
المغنى آخر ؟ الخ ... 
ووضعوا الكتب حتى فى عود السواك » وتنظشيف الأسنان >. 
والمستظرف من الخواتم والفصوص . ثم تفننوا فيما يكتب على 
تلك الفصوص وما بنقشه أهل الهوى على خواتيمهم وما يكتب. 
على ذيول الأقمصة والأردية والأكمام : 
فذكروا أنه كان لعريب » جارية بعض الهاشميين » ثوب. 
مطرز بالدهب » مكتوب فى وشاحه : 
وانى لأهواه سيا ومحسنا 
وأقضى على قلبى له بالذى يقضى 
فحتى متى روح الرضى لا ينالنى 
وحتى متى أيام سخطك لا تمفى 
وعلى طراز كمه : 
اذا صد من أهوى وأسلمنى الكرى 
فمرقة من أهوى أحر من الجمر 
ورؤى مكتوبا على صدر قميص جارية بالفضة والذهبه 
سعلوا سطرا : 
دافتى قلت اذ دعانى هواه 
ما يكت مقلتى لفقدك ال" 
جزعا أن أموت شوقا اللكل 


هذ 


و كتبت بنان جارية الكيزران على ترائين درتاعة ١‏ لها بذهب : 
لم تقل قولا ولكن حلفت 
أنها أحسن عين أطرقت 
:بيتك أنى قد لاحظتها 
أى” عين لحظت فاعترفت 
أظهمرت حجتة من يعشقها 
واستباحت غفلة” واتصرقتث 
وعلى طراز كمها : 
ليس بى صبر ولا بى جلد 
قد تمى حبثلك عنى جلدى 
ووجد مكتوبا على وشاح قميص جارية : 
أحسسن ما خلق الله وما لم يخلقسه 
شكوى فتاة وفتى يعشضقها وتعشقه 
فار الموى دانية تحرقهماوتمه_رقه 
باحسذدذا الحب ادا دام ودامت حمرقه 
و كتبت جارية الأحدب على وشاح قميصها : 
اذا وجدت لهيب الشوق ف كبدى 
أقلت نحو سقاء القوم أيترد 
همنى طفدت سرد الماء ظاهرم” 
من لسر" على الح اء تققد 


. ثوب واسع يلبس فوق الثياب مشقوق من الامام‎ )١( 


وكتبت جارية أبى حرب على رداء.لها مستّك : 
من ألف الحب بكى من شفته الشوق شكا 
من غاب عله المه أو صلدد عنه هلكا 
نا مالكا عدبننى بحووره آذ ملكا 
رفققا عملوكك ما بحلة” ذا القالم لكا 
وكنبت أخرى على قلبسوتها أيضا : آ 
الحب يعرف فى وجوه ذوى الهوى 
باللحظ قبل تصافح الأجفان 
ووجد على قلنسوة « شمائل »© الخارية : 
ليلى بوجهك مشرق وظلامه فى الليل سأرى 
فالناس فى سدف ١‏ الظلا م ونحن فى ضوء النهار 
ورؤى على عصايه جارية مكتو با بالدهب : 
ما كنت الات حلمسا رأته عينى فى الوسن " 
ياء سمح الفمل ويا أحسن من كل حسسن 
كبا كرا فنا كك عل الوب ال والنقزر والسطة 
والمقاعد والأبواب والقباب والأقلام والمقاصير . كما يكتيون 
بالحناء والمسك.على أبدى الجوارى وعلى أقدامهن . وينقشون 
على الأقداح والراح والقنانى والكاسات . 


24 


قد امن الطوث“اف ١أهل‏ الطرب 
وعلى كآس أحد الأداء : ش 
سرج التدمان ' كأسى 
جعلت مزاجها و امون 
وعلى كأس كاتب آخر : 
اشرب هنيئا فى :١‏ السي 
0 ينقش على الأوانى بالذهى والفضة , 
تفن الموسيقيون ىق النقش على الات الطرب . ققد 
5 بعض الأدباء .الى قينة كان يهواها عود؟ كتب عليه : ..' 
من ذا يبلت < نحلة » عن عبدها ! 
- اليك وان عدت قريب, 


ا 
ا أول الحمسن يا من لا نظير له 0 
ظ هلثت سحائب عينى نغعمة الزير " 


. الطائف : الذدى بحرس الناس ليلا ويكشف أهل الريبة منهم‎ )١( 
. (؟) الثدمان : المنادم على الشراب‎ 
.- الزير : اكثر أوتار العود حدة‎ (0 


١1 


وأى” مزنة ١‏ عزب ”لا قسح” دما 
من عاشق عند نغمات الطنايير 
وعلى طنبور آخر : 
يبكى أخو قصص من حسن تذكير 
وصاح العشق سكى عند شحو ته 
اذا تجاوب صوت البم * والزير 
ولئن اغتبط الفنانون والشعراء والأدباء عا أتتحته تلكه 
الحياة الاجتماعية من فن بديع » وشعر رقيق ©» وذوق رفيع > 
التصوف ٠‏ والزهاد فى الحياة » ساءهم ما نجم عن ذلك من لهو 
خليع واستهتار بلغ ى بعض الأحابين درجة التبذثل والفجور . 
فقد كانت بغداد لنفس هذا التطرف والاسراف ىق أنواح 
الملاهى وألوانها بقدر ما هى محيبة لأهل الترف واللهو كانت 
بعيضة الى أهل الورع والزهاد . وهكذا كانت بغداد كما قبل 
فى وصقها : 
ٍ. مستحد وحمائة 4 وقارىء وزامر 6 وسهحد بر انقب الفشجر 


٠ المرنة : المطرة‎ )١( 
. (؟] العزب : عرق ف العين تجرى منه الدمم‎ 
. البم ؛ أكلظل أوتار العود‎ 5 


سس 


ومصطبح فى الحدائق » وساهر فى تهجد وساهر فى طرب » 
وتخمة من غنى ومسكنة من املاق » وشك فى دين واعان ى 
.شين ) . 

د 6 


ولم يكن زرياب وقتئذ بعيدآا عن قصور الخلفاء » وهى 
حينئدذ قصور أولئك الذين انبعثت فى رحابهم أضواء العلوم 
والعرفان » واحتشدت فيها ألوان الفنون والآداب . وهى فوق 
ذلك حافلة بالممتع الرائع من مظاهر الأبهة وروائع العظمة 
والجلال . فلا غرو أن يكتسب هذا الصبى الناشىء فى ظل مثل 
هذه الحياة السامقة جميع أسباب الرفاهية والنعمة والتظرف : 
ويستسميغ الثقافة فى جميع ألوانها » ويستجمع المعرفة من جميع 
أطرافها . 

وقد عرضنا هذه الصور والأوصاف لهذه اليئة فى بغداد ع 
وهذه المعيشة ذات الألوان الرفيعة المسرفة فى البذ والمتطرفة 
فى النعيم » لأقنا سنلتقى بها » بل ويأروع منها فيما يلى من حياة 
زرياب حين بحل هذا العبقرى الفذ بشمال افريقية » ويستقر 
بعدها فى أرض الجزيرة الخضراء بالأندلس » فيكون هذا الناقل 
الأمين لكل هذه الأوصاف والصور » مبدعا لها وممتكرا خنها . 

فاذا أضفنا الى كل هذه المؤثرات التى شكلت صبا زرياب 


يفن 


وشبابه ف بغداد آنه تلميذ ابرهيم الموصلى وابنه اسحاق من 
يعدم » الى جاف أندادهما المعاصرين من أعلام الموسيقى 
والغناء » لا نحد غرابة ولا دهشة فى أن شفرد زرباب ف فنه 
بكل جديد بكون منه شخصية بارزة متفردة على مدى العصور 
الذهبية وتتابع الأجيال فى بغداد والأندلس . 


م ؟ 


الفصلللشاق 
وراساتكم 


به معلماه ابراهيم الموصلى وابنه اسحاق ٠‏ 
به معاصروه من أعلام الموسيقى والغناء ٠‏ 
© انعكاس حالة بغداد العلمية والاجتماعية ٠‏ 


مدأرس .4ه 


لقد تناول زرياب الثقافة من علوم وفنون » نظرية وعملية . 
واحاطة عامة تتجارب الخياة » وأعمالها وتحصيلها » من ثلاثة 
ينابيع صافية عذبة . واستمد معرفته من تلك المصادر الثلائه 
التى قلما اجتمعت كلها لانسان واحد » أو توافرت جميعها لأحد 
من الأفذاذ » على مستوى رفيع مستكمل كما تمت له . 

وتلك المصادر الثلاثة هى :. 

معلماه ابر اهيع الموصلى وابينه اسحاق . 

معاصروه من أعلام الموسيقى والعناء . 

انعكاس حياة بغداد العلمية والاجتماعية . 

والنك تفصملها : 


نان 


ابرآاهيم الموصاى وابنه اسحاق ٠.‏ 
مما لا شك فيه أن المعلم اعا يعتير المنهل الأول الذى ستمد 
منه التلسذ أصول العلم وموارد العرفان » كما بعتمر التلميد 
المرآة التى تنعكس عليها علوم المعلم وثقافته . 
وقد اتفق المؤورخون على أن المملم الأول ازرياب كان 
ابراهيم الموصلى . لما تقدمت به السن » وغلب عليه المرض » 


ي اغا 


تولى ابنه اسحاق استكمال هذه الرسالة » وواصل أمر تثقيف 
زرياب من بعده . 

فماذا عكن أن يكون زرباب قد أفاد من هدين الأستاذين 
ل الب نى العساس ق دنا 
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لفد قام ابر أهيمع الموصلى عنادمة مومبى وهارون ابنى للهدى 
ف حياة أبيهما » وتولى القيام على تنشئتهما ورعايتهما » 
وامدادهما عقتضيات المجالس والمنادمات وما تتصل بها . فلما 
مات المهدى أشرقت شمس السعادة على ابراهيع » وضحكت له 
الدنيا » فنثر عليه الخليفة الهادى من النعم: ما بغرق فى للته . 
وحسيه فى ذلك أن بجزه فى يوم واحد عائة وخمسين ألف 
دنار . 

وكان ابراهيم الموصلى الأئيس المقرب والجليس المحبوب 
لدى الهادى والرشيد من بعده . كما ورث انه اسحاق هذه 
المنزلة المرموقة مدى حياته عند الخلفاء ابتداء من هارون 
الرشيف . 

وقد ألمعنا الى أن زرداب كان مولى لالخليفة المهدى » أعتقه 
وما دزال صسا يا . وهو وان أصيح حر؟ » طلقا من ريقة العبودية » 
فقد ظل دائم الاتصال بالبلاط مرشطا بقصر للخلافة من قرس 
أومن عيذ » سي ةلو اأغرى. 


ولذن فقد كان زرنات النائىء سير ف ركاب معلسه 


ا 


ابر اعيع واسحاق وعشى فى ضوء معارفهما . سواء أكان ذلك 
داخل قصور الخلفاء والأمراء أم خارجها . 

تقد كان ابراهيم الموصلى هو الموسيقار الأول فى بغداد : 
والمنان المتفرد فى زماته » قلا رس أن زرياب وهو صاحب 
الموهبة الموسيقية اللهذة والعبقرية النادرة » قد أفاد من أستاذه 
فى هذه الناحية أكبر افادة » فاتقن الموسيقى تأليما وعزفا 
وغناء . 

وكان الناس قبل ابراهيم الموصلى يعلمون جواربهم الغناء 
على قدر لياقئهن واستعدادهن » وكان ذلك مقصورا على 
الحوارى السود وأشياههن . قرفم ابراهيم مكاتة هذه المدرسة 
وكان أول من علم حسان القيان البيض هذا الفن » وعمل على 
استكمال ثقافتهن فى جميع النواحى التى تتطلبها الس المنادمة 
من أدب ورواية وقصص وتندر . فاجتمع لهن الجمال من أطرافه 
جميعا : حسن المنظر » ورائع الشدو » وحلو الحديث . وبذلك 
أعلى من قيمة القيان بقدر ما أعلى من مكانة الموسيقى والغناء . 
وكانت هذه التجارة تدر عليه المال الوفير والثراء العريض . 
فقد كان يشترى الخارية ببضع مئات من الدنائير » فاذا استوفت 
قنافتها » باعها بعشرات الآلاف » حتى بلغ تمن احداهن مائة ألف 
ديبار . ولذلك قدرت ثروته بالملاين . وقد أحصاها ابنه اسحاق 
بأربعة وعشرين مليون درهم حازها من هبات الخلفاء والأمراء 
والوزراء ومن كن القيان وأجور تعليم الجوارى . 
0 ولم يكن زرباب بعيد؟ عن معلبه ق هذا الاتجاه:.. هبه 
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تلميذ؟ أو مساعد؟ فهو على كل حال قد أفاد من ذلك كله علما 
وادارة وخبرة . وقد لمس بنفسه ما لتعليم لالخوارى وتثقيفهن 
من أثر بعيد فى ترقية الذوق العام » والشعور القوى بالجمال : 
وتنمية الرغبة فى طلب المزيد من فنون الغناء والشعر والرقص 
والطرائفت:. 

وقد رأى زرباب كيف يدرس أستاذه هؤلاء الموارى فى 
مجال التظرف ويعلمهن كنابة الأشعار الرقيقة تطريز على الملابس 
أو تدوينا على الآلات الموسيقية فى اطار شامل من الابداع , 
ويكتد بذلك معهن الى مرافق الحياة وألوانها » حتى يبلغ تنسيق 
الموائد وألوان الطعام . 

وكذلك رأى زرياب كيف افتتح أستاذه أول مدرسة ضمت 
عانين جارئة بعث بهن اليه جماعات الأثرباء أو الأصدقاء ليتولى 
تثقيفهن و تدر ببهن » ثم اعادتهن الى مواليهن بعد أن نتقاضى 
أجور هذا التعليم . 

وتنطبع هذه الصور فى ذاكرة زرياب فيحفظها ويحتفظ بها » 
الى مستقبل قريب » وان كان فى بلد ثاء بد . 

وكان ابر أهيع الموصلى عليما بجميع أنواع الغناء وألوانه , 
لا يسأله الخلفاء أو غيرهم شيئا منه الا وجدوه . كما كان متفرد؟ 
فى أصول صوغ الالحان » يبتكر الرائع منها » ويبدع فيها ى 
لم يسبقه اليه غيره . 

ولا نشك فى أن زرياب بلفته اجابة أسستاذه حين سأله 
الخليفة : كيف تضوغ الألحان ؟ فأجاب : 


« يا أمير المومنين : أخرج الهم من خكرى » وأمثل الطرب بين 
عينى فتتضتح ئى مسالك الألحان ؛ فأسلكها بدائل الابقاع » 
فأرجم ظافر؟ عا أريد » . 

وأذن فلم يجهل زرياب ذلك المفتاح الدى يفتح به نفس 
الطريق الى الصياغة وابداع التلحين . 
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وبواصل زرياب الفتى الاستزادة من هذه الثقافهة بعد مرض 
ابراهيم وتقدمه فى السن » فتقوى علاقته بابنه اسحاق ليتم 
ما بدأه أستاذه الأول فى شكل أعم وأكمل . 

وتحن نعلم ما كان نتصف به اسحاق من رقة الحاشية » 
وحلو الحديث وجم الظرف » وكامل الثقافات المتنوعة عا أهمّله 
أن نزل من مجالس الخلفاء منزلة النديم المح 5500 
الأنس . 

اقد كانت لاسحاق قدم ثابتة فى سائر العلوم والاداب حتى 
ليعجز الوصف عن تحديد مكاتته من النبوغ فيها . فقد كان 
عالما فقيها » وشاعر؟ مجيد؟ » وأديبا أريبا » وندعا جم الظرف حلو 
الشمائل » وجلسا لطيف المعاشرة رقيق الحاشية لا ستعنى 
عنه الخلفاء » وراوية يبروى أخبار القدامى 00 
ما كان يصحح خطأ من ينسب نسي الأشياء الى غير قائلها . 
مغنيا عارفا بفن الغناء تمام المعرقة » وعازفا ماهراً © ا 
بارعا . 


- 


وهكذا كانت ثقافات اسحاق لا تقف عند وسيلة ولا تقنع 
بغاية . فلم يقتتصر فيها على فن » فمع تفرده بالمكانة الأولى فى 
الموسيقى والغناء » فان احترافه لهذا المن لم بحل بينه وبين 
تحصيله مختلف العلوم والمنون . ولم ينته أمر هذ.ا التحصيل 
الى ما له صلة مباشرة بالغناء والموسيقى كالشهر والأدب 
والقصص » بل تعداه الى كل ألوان الثقافة . 

فلم يكن عجبا أن نرى فيما بعد تلميذه زرياب صورة من 
أستاذه » ملما بألوان جميع هذه الثقافات » متبحر؟ً ى كل فرع 
من فروع المعرفة . فكان كاسحاق أسوة ف غنائه » وقدوة ق 
ليو افق 

ولم يكن اسحاق مغنيا وفق ما تلهم الصدفة ويوحى به 
الارتحال وبوجه اليه الصوت الحسن » ولكنه تناول فن الغناء 
المرتكز على أمسى فنية . فوضع القواعد والأصول وضيط 
الأوزان » وأحكم الأجناس والمقامات » وتصرف بها تصرفا 
شهد بالدقة والعمق وحسن التنسيق . فأصبح الغناء ى عصره 
بعتمد على الأصول المحكمة والقواعد المدعمة . حتى التدوين 
الموسيقى للالحان لم يغفل أمره » بل وضع مبادئه حتى كان فى 
قدرته أن بتبادل الحان الأغانى مع ابراهيم بن المهدى عن طريق 
جرد كتابة نصوص الشعر ووصف اللحن » واذ ذاك يكون فى 
الامكان غناوه تلقاشا قل سماعه . 

كل هدا وأكثر منه وعاه زرياب » وستراه بعد ذلك حين 
عارسه يتقنه الى, أبعد مدى بعد ما بتم له الرحيل من بعداد . 


نان 


وكان اسحاق من أمهر العازفين بالعود » حتى لقد عزف فى 
حضرة ال خليفة الواثق بالله على عود فاسد التسوية : اذ الملول. 
لا تصلح فى مجالسها العيدان فلم يزل يضرب بذلك العود الفاسد 
التسويهة حتى قال الواثق : « لا والله ما رأيت مثلك ولا سمعت. 
به 6 . 

والى نفس تلك الدرجة التى ارتقى اليها اسحاق فى العزفه 
بلغ زرياب فكانت مكاتته لا قسامى فى مثل ما وصل اليه 
أستاذه من توق . 
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معاصروه من أعلام الموسيقى والغناء : 
ولم يكن زرياب فى نشآته وثقافاته بمعزل عن سائر معاصريه 
من أعلام الموسيقى والعناء ممن امتلآت بهم مجالس بعداد . فلم 
يقتصر فى دراساته وتعلمه على ما كان يفيد من أستاذيه ابراهيم 
الموصلى وابئه اسحاق »© بل كان كالنحلة التى لا تترك زهرة 
استهوتها حتى تنجذب اليها » ناهلة من رحيقها » متنقلة بين 
رياضها . 

وبينما كان ابراهيم الموصلى وابنه اسحاق من أنصار القديم 
شعر؟ وموسيقى .ومن المتعصيين لأسلوس المدرسة القدعة فيهما »> 
يبذلان غاية الجهد فى الدفاع عن مذهبهما هذا فى مجالس الخلفاء 
وخارجها من المجالس العامة » ولهما ق هذا الاتحاه أنصار 
وأتباع » كان يعارض تلك المدرسة مذهب المحددين وعماده 


جنم 


ابراهيم بن المهدى أخو الرشيد » ويعد فى الطليعة الأولى من 
أعلام الغناء فى العصر العبامى الذهبى » بجيد العزف بالآلاته 
الوتربة واللزامير والدفوف © فكان من أحذق الناس بفئون. 
الموسيقى علما وأداء » وأطبعهم فى الغناء » وأحسنهم صوثا . 
ولم يستكن ابراهيم للفن القديم ولم يشأ أن يحتذى فى صنعته 
الأسالب الغناية الموروثة » بل كان من رأبه ‏ وقد وجد. 
العصر العباسى جديد! فى كل شىء يتعلق بحضارته ودر اساته من. 
علوم وفنون » ألا شف دولا الغناء فى هذه الدولة التقدمية 
المتطورة عندالخطوط الأولى التى كان نترسمها المغنون فى الجاهلية. 
وصدر الاسلام وعصر بنى أمية وبداية عصر العباسيين . فتزعم, 
ف الموسيقى والغناء مذهب التجديد » وقام بثورة فنية غير 
هياب ولا مرتاب . وكان مقت فى الفن التقليد » كما كان ركم 
فيه التكلف والتعقيد . اا بدين بأخذ الفن من أسر مناهله 
وأقربها الى النفس »© فكان بحذف نغم الأغانى الكثيرة العمل 
حدفا و دخففها ليسهل أداؤها . ثم اندفع فى التجديد فقام بخطوة. 
أخرى هى مزج الالحان العربية بالحان فارسية ليخرج منها لون 
جديد؟ . فان عيب عليه ذلك قال : « فا ملك واين ملك أغنى 
كما أشتهى وأعمل على ما ألتذ » . وكان يقول انه بحندر صنعة 
الألحان » أى يصقلها ويحسنها » وانه يغنى تطربا لا تكمسا > 
واه يغنى لنفسه لا للناس .© 

ونتبع هذا المذهس كثيرون من الأفصار والويدين » كان 
فى مقدمتهم مخارق ويحيى المكى » وابن جامع وغيرهم من أعلام 


يجاذا 


معنى الدولة العباسية » بل لقد وجد هذا المذهس قبولا من 
الكثيرين دته ويسر تناوله على الناس وبعده عن التكلف 
والتعقيد ل ادس مسا اي ب لاريم 
وعدم الحمود شافلتها التى ينبغى آلا تتوقف عن المسير . 
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كلا » ان زرياب الطموح المجدد لم يكن بعيدآ عن هذ: 
لبر و ون ايت ل اتوي الماح التي ابر 
أن تكون مصدر تعلمه الأول ا ال 
والالمام بالتراث الأول . وقد أخذ زربات بأسباب تلك المعرفة 
من أستاذيه ابراهيع الموصلى واسحاق . فلما استوى على مكانه 
ورسحت قدمه أمكله أن بحارى النهضة الحديدة ٠‏ وسنترى 
فيما بعد أنه سيكون من أكثر دعانها وناشرى مبادثها فى داخل 
بلاد العرب وخارجها . 

وهناك ناحية أخرى كان لها أثر هام فى حياة زرياب ونشسأنه 
الفنية » وهى ليست بعيدة أيضا عن ميدان التطور والتجديد . 
تلك هى وجود « منصور زالزل © وقد ظهر فى نهابة القرن 
الثامن الميلادى . وكان أشهر من ضرب بالعود فى الدوتة 
العباسية . وقد عاصر ابراهيم الموصلى » وتمتع عكانة فنية 
قلما أتبحت لغيره وبقى اس مه خالد؟ على الزمن . وحسبه 
أن مكون أستاذ اسحاق الموصلى فقد ظل تتردد عليه 
يوميا حتى مهر مثله فى العزف بالعود وتفوق على ساثر 
معاصر به . ظ 


جر سن 


وقد قام زلزن بضبط مواقع النغم على دساتين العود . 
( والدستان موضع عفق الأصبع عل ىالوتر ). واستحدث فى ذلك 
مواضع جديدة نسبت آليه » فخلدت اسمه ») حيث سميت 
احدى تلك النغمات « وسطى زلزل » » واشكر فى المقامات 
العربية مقاما جديدآ نسب اليه وما يزال ذائع الاستعمال ف بلاد 
العراق وهو مقام « المنصورى © نسية الى اسمه منصور 
زرك 

ولم .قف مجهود زازل على تحقيق نغمات السلم الموسيقى 
العربى والدقه البارعة فى أدائها » بل امتدت بحوثه الى تحسين 
صناعهة العود واشكار نوع جديد فيه » فكان أول من أحدث 
العيد'ن « الشبابيط » التى وصفها اسحاق الموصلى فال انها 
كانت عحبا منالعجب . وسديت بالشبابيط' تسبة ‏ فشكلها ‏ 
الى نوع من السمك دقيق الذدف » عريض الوسط » نين 
الملمس » صغير الرأس . 

ولم يبز زلزل هذا فى تحسين آلة العود وابتكار الكثير من 
نواحى التجديد فيها غير زرياب . ولا شك فى أن زرياب الصغير 
قد آفاد كثير؟ من زلزل ومن عبقردة زازل . 

وهذا الانبعاث الذى نهض به زلزل فى التجديد والاشكار 
وضبط دساتين العود ومواضع عفق نغمات السلم الموسيقى 
العربى » كان مكن أن نتوقف مسيره لو لم يقيض الله له.عبقرية 
زرباب لتحمل هذه الرسالة » وتنميها وتطورها » حنى يقترن 


ب 


حاسمه تحسين صناعة العود والتجديد فيه با أوضحنا بعضه يما 
سيق » وسنستكمله فيما يلى من الكتاب . 
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انعكاس حالة بغداد العلمية والاجتماعية : 
وكما انمكست هذه الصور الموسيقية المختلفة على لوحة 
قلس هدا الفتى العبقرى » كذلك تلقت تفسه تلك الصور الزاهية 
التى كان براها حين يصبح وعسى فبحد أمامه بغداد حاضرة 
الدننا وزهرة المشرق عا امتلأت به من أسياب المدنيه الزاهرة . 
خما كادت تتقدم به السيرن حتى أحس أن مدينته التى احتوت 
قرابة مليونين من السكان هى أكبر مركز لمختلف الثقافات » 
.وقد أحرز خلفاؤها السيادة على العالم الاسلامى شرقا وغربا:: 
ونشروا حضارتهم قْ جميع الآفاق وسائر الأرجاء . ووجد أن 
.مدنة بغداد قد أصبحت مطلع شمس العلوم ومشرق نور 
العرفان نفضل ما ازدهر فيها من علوم وفنون وما ترجم بها من 
الكتب اليو نائية والفارسية والهندية » وما تقل الى لغتها من 
سائر علوم الأمم المختلفة ... وحدها وقد أصبحت مركز البعوث 
العلمية الى القسطنطينية والاسكندرية وغيزها . 
وفق هذا وذاك وجد الترف الطاغى والثراء العريض والنعمة 
الوارفة والاسراف الذى كانت تعيش فيه طبقة المترفين كما 
رأى أمامه حرمان رجال الدين وشيوخ التصوف والتزهد 
بوطوائف الحياد . 
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ومنتدى عشاق اللهو ... والبغيضة الى أهل الورع من حفاظ. 
|الحددث والمقه والساهرين بين التهحد والتلاوة والدذكر . 
بالحوارى والضات فى أكمر مظاهر الحسن والتطرف 8 
دراسات التراث العربى والدينى . 

تلك التشارات القوءة المتناقضة » ىق صور متلاحقة متنوعة. 
متضاربة انطبعت جميعها على صفحات قلب هد!ا الفتى الناثىء .. 

ولكن عمر ننه الوثابه 6 وروحه الطموح » وامستعدادم. 
القوى للنبوغ الذى لاا يعرف حدودا ولا يعترف بالحواجر 
والعقبات ... كل ذلك ضمن لكفايته القدرة على اختزان جميع, 
وأجمجل . 
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فى حضرة الرشيد 


تحدثنا عما كان ينعم به خلفاء بنى العباس فى قصورهم من 
الترف والرقاهية وما كان يتوافر فى مجالسهم من بدائع الفن 
-وتشادل الطرائف . من النوادر والقصص والرواية ومأثور 
'الشعر ومروى الأدب . ولا شك فى أن مجلس الرشيد كان هو 
القمة التى يطمح الى بلوغها كل نابه متفوق يرى نفسه متفردا فى 
:علمة وفئة . فقد اجتمع ى بلاطه من عباقرة المومسقسين وأعلام 
الغناء ما لم : بجتمع خليفة قبله أو بعده » وبحسبه أن يضم مجلسه 
.من هؤلاء أمثال ابر أهيم الموصلى وابنه اسحاق ويحيى المكى 
بواين جامع وزلزل ومخارق ومن المغنيات أمشال بذل ومتيم 
الهاشمية ودنائيري وشارية ثم أخت الرشيد عثليه بنت المهدى 
بوأخوها ايراهيم . 

وقد كانت الأقدار رحيمة حين هيأت لزرياب الموسيقار 
الشاب طريق الوصول الى هذه القمة الرفيعة من بلاط الرشيد . 
وهو الذى نشآ تلميذا لابراهيم الموصلى ثم لابنه اسحاق من 
بعده فحفظ عنهما أسالب الغناء وأسرار التلحين . وأصه 
صنو أستاذه اسحاق عالما ققيها » وشاعرا مجيدا » وأديبا أرسا » 
وندعا جم الظرف حلو التسمائل » وجليسا لطيف المعاشرة رقيى 
الحائشية » وراوية بروى أخبار القدامى والمحدثين . 


5 


واذا كانت المراجع التاريخية لم تكلف نفسها الجمهد فى 
تحديد سن زرياب ولا تسجيل الوقت الذى وطئت فيه قدم 
هذا الفنان ساط الرشيد » فقد استطعنا أن فصل الى ما يقرب 
لنا هذا التحديد عن طريق المقارنات والمواز نات التاربخية التى 
تمكنا أن نستجمعها من أطوار حياته وأسفاره ورحلاته » بحيث 
عكننا القول ان ذهابه الى الرشيد كان فيما بين عامى 140 ه - 
+19 ه ( 1١م‏ م 44 م ) وان زرياب كان يومئذ فيما بين 
الخامسة والعشرين و الثلاثين من عمره . 

ونبحث عن زرياب فى نشأته وفى طفولته » وتتقب عن حوادت 
وظروف هذه النشأة كيف كانت على وجه واضح يشبع نهم 
البحث فلا نلتفى به الا ى أوج نضجه فى مجلس الرشيد مع 
أستاذه اسحاق الذدى كان فى غفلة من أمره وأمر تلسذه » حين 
سأله الخليفة يوم أن ,يحضر اليه مغنيا جديدا حسن الصنعة على 
سبيل التنويع والتغيير » فاندفع اسحاق فى ذكر زربات والثناء 
عليه » وامتدح مقدرته ونبوغه . فاستدعاه الرشيد اليه » وراح 
ستصره وعنحنه . فوجد فيه فصاحة المنطق وحضور البادرة 
وسرعة الاجابة فى غير تردد ولا تهيب . وسأله عن شأنه فى الغناء 
فقال : « أحسن منه ما محسته الناس > وأكثر ما أحسته مما 
لآ يحسنونه ولا بحسن الا عندك ولا بدخر الا لك ؛ فان أذنت 
غنيتك ما لم نسمعه أذن قبلك »© . فاستدعى له الرشيد بعود 
اسحاق . فأبى زرباب وقال : « لى عود نحته سدى » وأرهفته 
باحكامى » .. ولا أرتضى غيره » . فأمر الرشيد باحضار ذلك 


16 


العود فوجده لا بختلف فى منظره عن عود اسحاق . فقال له : 
« ما منعك أن تستعمل عود أستاذك + » . فأجاب زرياب : 
« ان كان مولاى درغي ف غناء أستاذى غنيته بعوده » وان كان 
برغ فى غنائى فلا بد لى من عودى »© . فقال الرشيد : 
« ما أراهما الا واحدا » . فأجاب زرياب : « صدقت با مولاى »2 
ولا ؤدى النظر غير ذلك . ولكن عودى وان كان فى قدر حجم 
عوده ومن جنس خشبه » فهو بيقع من وزنه فى الثلث أو نحوه ؛ 
وأوتارى من حرير لم .يغسل عاء سخن يكسبها أنوثة ورخاوة » 
وعها ومثلثها ١‏ اتخذتهما من مصران شبل لها فى الترقم والصفاء 
وبلدهارة والحدة أضعاف ما لغيرها من مصران سائر الحيوان ' 
ولها من قوة الصبر على تأثير وقع المضارب ما ليس لعيرها ») 

فأعجىي الرشيد براعة وصفه » وأمره بالغناء » فاندفع 
يغنى : 
با أنها الملك الميمون طائره 

هارون راح اليك الناس وابتكروا 

فقال الرشيد لاسحاق بعد أن استولى عليه الطرب وتمكن 
منه الاعجاب : « لولا أننى أعلم من صدقك على كتمانه اياك 
لا عنده وتصديقى لك من أنك لم تسمعه قبل لأنزلت بك 
العقودة لتركك اعلامى بشأنه » فخذه اليك واعتن به حتى أفرغ 
له فان لى فيه نظرا »6 . 


(1) ابم والمثلث : وتران من أوتار المود . 
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ا ويتضح لنا منسهده القصه ما امتاز به زرياب من لباقة 
لا يختلف أحدهما عن الآخر » وأقام الدليل على صدقه بأد 
العين لا ترى فرقا بينهما اذ أنهما فى حجم واحد ومن جنس 
التى عتاز بها عوده ى خفة وزنه ومغايرة أوتاره . وقبل ذلك 
أذن قبلك » . وكان يستطيع أن يقول « ما لم تسمعه أذناك 
قبل اليوم » . ولو قد سلك فى خطابه هذه المجابهة لأضاع على 
تسه رضا ال خليفة عنه واعجابه بنبوغه . ولكن زرياب الشاب 
عرف كيف يختار التعبير اللائق » كما عرف كيف قدم من فنه 
ألوانا لم يعرغها أستاذه من قبل . 

2 

تسيس فى اثارة أستاذه بانطوائه على ته و كتمانه مار عبقريته » 
عا تسبب عنه حقد أستاذه عليه . ولعل زرياب كان يخثى أن 
شكر :سحاق لهذا الذى استحدثه » سيما وأنه لم جغب عنه علم 
تلك المعارلك الجدلية التى لم تكن تهداً أو تنوقف الحظة بين 
القديم من مدهب ااذه والجخديد من مذهب معارضهة ابر اهيم 
ابن المهدى . ولكن هذا كله غير كاف فى الاعتذار له . 

وكان جديراً به أل سرهن على أنهء انان الار والتلسد 


4 


الوق لأستاذه اسحاق ولأسه ابراهيع من قبل . فلولاهما ما كان 
فى مقدوره وهو الحدث المحتاج الى العون أن يتخطى كل تلك 
الدرجات وأن يبلغ هذا اسيم دبي اسحاق ما كان ق 
استطاعته أن يحظى بالمثول أمام الخليفة ة. وكان علمه حين أكرمه 
أستاذه وشر“قه بهذه المكانة أن بطلعه على ما وصل اليه من 
ابداع وابتكار وما يعتزم عرضه واظهاره ىق حضرة وي 
وعلى فرض أنه اذا لم يبلغ فى ذلك قبول أستاذه » فلم يكن 
يضيره » وهو الصغير الناثىء أن يفرجل عرض مبتكراته لى 


فرص آتية . ولكن هكذا شاء العدر .. 
د 2 
حقد ننزه عله الغل ان 


ولكن لم يلبث الحسد أن دب فى صدر اسحاق . فما آنه 
خلا بزرباب بعد ذالك حتى قال له : 

« ان الحسد أقدم الأدواء » والدئا فتانة » والشركة فى 
الصناعة عداوة » ولا حلة ى حسمها . وقد مكرت بى فيما 
انطورت عليه من اجادتك وعلو طبقتك . وقصدت” منفعتك اذا 
أنا قد أئست” تسى من مكمنها بادنائك . وعن قليل تسقط 
منزلتى وترتقى أنت فوقى . وهذا ما لا أصاحبك عليه » ولو 
أنك ولدى . ولولا رعيى لذمة تربيتك لما قدمت شيئًا على أنه 
أذه “تسك وليكن فى ذلك ما كان » فتخير فى اثنتين لا بد 
لك منهما : اما أن تذهس عنى ف الأرض العريضة لا أسمع لله 
خيرا بعد أن تعطيتى على ذلك الأعان الموثقة » وأنهضك لذلءه 
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ما أردت من مال وغيره » واما أن تقيم على كرهى ورغمى 
مستهدفآ لسهامى فانى لا أبقى عليك ولا أدع اغتيالك » باذلا 
فى ذلك بدنى ومالى . فاقض قضاءك © . 

ان اسحاق قد نال من المكانة الفنية أرفعها » وبلغ من المجد 
الفنى قمته » فعند غنائه سكت كل صوت » والى فنه ينتهى 
كل تقدير واعجاب . فقوله مسموع » وكلمته نافدة . وهو فوق 
ذلك كله النديم ا مقرب والأنس المحبب والخجليس المدلل والفنان 
المقدم . .وقد وسع الله عليه وعلى أآبيه ف الرزق »© وسر له 
الأموال بلا عد ولا احصاء . فكيف ضاق صدره تلميده » 
وهو صنعته وكرة غرسه ! ! . 

حقآ انه لعحب من اسحاق وهو صاحب الثقافات كلها 
والمعرفة الأكيدة بسائر العلوم قدعها وحديثها » والدراية التامة 
بجميع أنواعها فى مختلف عصور تطورها ... 

اسحاق الذى كانت آلانه محتجزة عصره ©» تهس أداءها 
أعلام المغنين » حتى وصنها مخارق أحذق مغنى فى ذلك العصر ‏ 
هو له : 

« ان ألخحانه عنزلة طريبق ضيق وعر صعب المرتقى ؛ أحد 
جائبى الطريق حرف الخبل وعن جانبه الآخر الوادى . فان مال 
مرتقيه عن مبحته الى جانب الوادى هوى » وان مال الى لجاب 
الآخر نطحه حرف للمل فتكسر » ... 

اسحاق الذى كان بتهيبه جميع المغنين ى حضرة اخلفاء 
لتفوقه عليهم فق صنعته وتفرده فى طرائق الأداء بطابع تميز به 


م 


غناوه حتى قال عنه زرزور » وكان أحسن من اسحاق صوتنا : 

« كنا والله نحضر معه فنحتهد فى الغناء » ونظن أنا قد 
غلمناه فاذا غنى عمل ف غنائه أشياء من مداراته وحذقه ولطفه 
حتى سقطنا » وشمل عليه ا خليفة دوننا » ونرئ أتفسنا اضطرارا 
دوفه )6 .. 

اسحاق الذى ورث عن والده ‏ وكان الموسيقار الأول فى 
بغداد ‏ تراثا من الأغانى آثره به وحده » وضن به على الجميع 
ليكون ذخيرة تومن اسحاق من منافسة المعاصرين آمام 

اسحاق الذى كان يتحدى فى حضرة الرشيد أمهر أعلام 
الغناء وق عدم ابراهيع بن المهدى زعيع المدرسة الخدشة 
الغناء واخو الرشسد ... 

اسحق الذى لم تستطم مهرة العازكين با 
فى شسخوخته بعد أن تقدمت به السن وأعفاه الخليفة الواثق 
العزف » فاستطاع هو أن تحدى أمهر عازف فى زماقه وضرب 
على عود أفسدوا تسوية أوتاره فلم يخرج عن الخنه فى موضع 
ولحد .. 

ما لاسحاق هذا يتضاءل » وهو فى قمة مجده » وينهار أماء 
شاب نانى» تحداه وشحدى عوده !!.. وتضق دنا بعداد 
أمام عينى اسحاق عر: عن أن نتسع أفقها له ولتلميذه الشان فيطلب 
اليه الرحيل منها » ويندره بالقتل ان لم يفعل » فيكئوثر زرياب 
الحياة عنأى عن المكايدة والمسد ويختار الرحلة عن بعداد . ولو 


أنه نقَى فيه لازداد به اسحاق رفعة وعلو مكانة . ذلك لأن 
الأستاذ الحقيقى يحب علء قلبه أن يرى بين تلاميذه من يفوقه » 
لأنه يكون امتداداً لمنه » وتحلدا لتاريخه » بأنه هو الذى أثر 
هذا الاتتاج . 

وى هذه المأساة المبكية عبر وحقائق ذات شأن . فها نحن 
فرى اسحاق بعد أن ظن تقفسه قد ملك الدنيا عا بلغه فى فنه حتى 
سما فيه على جميع معاصريه 6 ... واذا تلميده الشاب الأسود 
يختفى وينطوى على نفسه » فيبتكر ويخترع فى صناعة آلة 
العود وق آوتارها ويبرع فى ابتكار الألحان واختيار الأشعار 
المناسبة . ثم هو لا يعلم ذلك كله حتى يفاجاً به كفجاءات القدر 
بين بدى الرشيد » فيدب فى نصه ما يشبه الحمى القاتلة غيظا 
وكمدا . وكأن هذه الحقيقة تقول لكل فنان ولكل عالم : 

كن طريقآ الى غيرك » ودع الدنيا تسير قوافلها الى الأمام . 
ثم لا تعتر عوهبتك » فقد يطالعك زرياب من وراء حجاب .. 

وان الأنانية ومحاولة كيت المواهب » وستر أشعة الكواكب » 
لا تغنى شيئا عن الحاقدين . بل هى أبلغ فى اظهار الموهوبس 
واعلاء مكانة النابغين . 

ب 6 


وعضى اسحاق فى الكىد لتلسذه .. فما كاد الرشيد بعود 


اه 


الجن تكلمه » وتطارحه ما يزهى به من غنائه . فما برى فى الدننا 
من بعدله . وما هو الا أن أبطآت عليه جائزة أمير المؤمنين وترك 
استعادته » فقدر التقصيربه والتهوين بصناعته » فرحل مغاضيما 
ذاهبا على وجهه » مستخفيا عنى . وقد صنع الله تعالى فى ذلك 
لأمير المومنين لأنه كان به لمم ١‏ يغشاه ويغرط خبطه فيفزع من 
رآه)». 

فسكن الرشيد الى قول اسحاق وقال : 

« على ما كان به » فقد فاتنا منه سرور كمير © . 

وغريب من اسحاق أن يسلك هذا المسلك » وهو بعلم أن 
ما ادعاه على زرياب من أن روحا تتقمصه فتوحى اليه بالألحان 
لم يكن غريبا على الفنانين ى هذا العصر ولا مستبعد؟ فى 
تخيلاتهم .. 

فان ابن جامع الذى كان يعاصر ابراهيم الموصلى وينازعه 
المقام الفنى الرفيع الى أبعد الحدود » حتى لقد حكم بينهما 
« برصوم الزامر » حكم معاصر فنأن » وهو حكم تصويرى 
شاعرى يضع كلا" منهما فى موضع لا يتتقص فيه من فضله » 
فقال حين سثل عنهما : 

« الموصلى بستان تجد فيه الحلو والحامض والطرى الذى 
لم ينضج » فتأكل من هذا وذاك . وابن جامع زقٍ عسل » ان 
فتحت قمه خرج عسل حلو »؛ وان فتحت بده خرج عسل حلو ») 
كله جيد »6 . 


٠. طرف من الجئون‎ )١( 


فى 


فهل ابن جامع هذا فى حاجة الى ادعاء أن أرواحا تتقمصه 
غتوحى اليه بالألحان كما أشاع اسحاق عن زرداب حين أراد 
الاتقاص منه ؟. 3 

روث « حولاء « جار به ابن جامع هدل| أن مولاها الصضان 
استيقظ يوما من نومه فتلهف على ولده هشمام وناداه وطلىي أن 
يقبل على عجل بعوده ليسجل نا قبل أن ينساه » وقد حفظه 
عن رجل من الحن فى نومه . فحجاء ولده مسرعا وسده العود . 
فتغنى ابن جامع رمّلاك لم تسمع الجارية أحسن منه » وكان 
انه تابعه . أما ألفاظط اللحن فهى : 


أمست رسوم الديار غيكرها 
هوج الرباح الزعازع العصف 
وكل حنانة لها زجل 
مثل حنين الرواثم الشلعف 
وأطلق على هذا اللحن بعد ذلك لمن ان . 
وحين قرأنا نحن هذه القصة التخيلية القدمة لم تقل ان 
ابن جامع كان غريب الأطوار وان أرواحا كانت تتقمصه فتوحى 
اليه بموسيقاه » بل فسرنا هذه الرؤاية على فرض صحتها ‏ بآن 
الفطرة الغنائية لابن جامع تغلب عليه فى يقظته » وتقض مضجعه 
اذا نام » فتتسلسل الأنغام والألحان فى عقله الباطن » وتتمثل له 
فى الرؤيا . غاذا استقظ كان قد وعاها وحفظها ... شآن الفنان 
الحق بلازمه خنه ولا سارحه » سشقظ به ولا 86 فهو 
مستيقظ حتى فق نومه .. اه 


ف 


وفر:ىق حتى .ابر أهيم الموصلى والد اسحاق الدى يشيع هذه 
الشائعات عن تلميذه زريات اتنقاصا لعقليته . ابراهيم هذا كأن 
يدعى أيضا أن لله شسيطانا يعلمه ويلهمه » وما دام لأوتتك 
الشعراء فى الجحاهلية شياطين » وما دامت الحن فى الغيران ١‏ 
والكهوف النائية تلهم القصائد والمعلقات فلم لا يكون لابراهيم 
واحد من أولئك » فالشعر والغناء متلازمان منذ قديم الزمان !!. 

فحين أراد ابر أهيم الموصلى أن يزعم أنه هو الذى اتكر 
نوع الغناء الماخورى أورد فى ذلك قصة » بل أسطورة من 
نسج ال يال » وخرافة لا مكن تصديق وقوعها فى عالم الحس 
والواقع ».وان تناقلتها عنه كثرة من كنب الأدب . 

فقد حدث اسحاق عن أبيه ابراهيم قال : 

0 استأذنت الرشيد أن يهب لى .يومآ من أدام الجمعة لأنغرد 
فيه بجوارى .. واخوانى . فأذن لى فى يوم السبت . وقال : هو 
يوم أستثقله فاله* فيه بما شئت قال ( الموصلى ) فأقمت يوم 
السبت عنزلى وأخدت فى اصلاح طعامى وشرابى عا احتحت 
اليه . وأمرت البواب أن يغلق الأبوان وألة بأذن لأحد فى 
الدخول على . فبينما أنا فى مجلسى » والحرم قد حففن بى » 
اذا أنا بشيخ ذى هيئة وجمال » عليه خفان قصيران وقميصان 
ناعمان » وعلى رأسه قلنسوة » وسده عكازة معقمة بغفضة . 
وروائح الطيب تفوح منه حتى ملأت الدار والرواق . فدخلنى 


)01( جمع ؛ ومقرده غار ٠.‏ 
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غيظ عظيم لدخوله على . وهممت بطرد بوابى سام عن 
حدس را لجراي كارن اياي . وأخد 
ا 
لأدبه وظرفه . فقلت : هل لك فى الطعام 7 قال : لا حاجة لى 
فيه . قلت : فالشراب ؟ قال : ذلك اليك . فشربت رطلا وسقيته 
مثله . فقال : با أبا اسحاق » هل لك أن تغنينا شي فنسمع من 
صنعتك ما قد فقت به عند الخاص والعام + فغاظنى قوله م 

سهلت الأمر على تقسى فأخذت المود فجسسته » ثم ضربت 
وعنت ثقال : ا لحسشك 9 أبرأهيم . فازددت غظطا 5 وكلت 
ما رضى فى دخوله بغير اذن » واقتراحه عل » » حتى سمانى 
باسمى » ولم يجمل مخاطبتى . ثم قال : هل لك أن تزيد 
ونكافتك 7 قال ( ابراهيم ) : فتعجبت من قوله . وقلت فى 
وقمت به قباما تاما لقوله لى » أكافئك . قطرن وقال : أحسنت 
ذا سيدى . ثم قال : أتأذن لصسدك فى الغناء ؟ فقلت : شأنك , 
لكنى استضعفت عقله فى أن يغنى بحضرتى بعد ما سمعة منى . 
فأأخد العود وحسة . فقوا لقد خلت أن العود ينطق بلسان 
عربى فصيح ف بده . واندفع يغنى 

ولى كبد مقروحة من ببيعنى 

بها كبد؟ يست بذات قروح” 


أباها على" الناس لا شرو نها 
'. ومن شترى ذا عله بصحيح ؟ 
أن من الشوق الذى فجوانحى 
أين غصيصى بالشراب قريح 
قال ابراهيم : فوالله لقد ظننت أن الحيطان والأبواب 
والسقوف وكل ما فى البيت يجيبه ويغنى معه من حسن صوته . 
حتى خلت والله أنى أسمع أعضائى وثيابى تجاوبه . وبقيت 
مبهوتا لا أستطيع الكلام ولا الحركة » لما خالط قلبى من اللذة 
التى غييتنى عن الوجود . خلما رآنى كذلك أخذ العود ثانياآ » 
واتدقع يعنى : 


ألا ا حمامات اللوى عدن عودة 
فعدن » فلما عدن كدن عتننى 


وكدت بأسرارى لهن أبين 
وعدن ترداد الهدير كما 1 
شرين الحمياأو بهن جنون 
بكين ولم تدمع لهن عيون 
فكاد عقلى أن يذهب طربا . ثم غنى : 
ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد 
نقد زادنى مسراك وجدأ على وجد 
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أان هتفت ورقاء فى رونق الضحى 
على غصن غض النبات من الرند 
بكيت كما يبكى الحزين صبابة 
وذبت من الوجد المبر“ح والجهد 
وقد زعسوا أن المح اذا ناى 
يشمل" وأن النأى يشفى من الوجد 
بكل تداوينافلم يشف مابنا 
على أن قرب الدار خير من البعد 
32 قال : 5 ابرأهيم » هذا الغناء الماخورى » خده وانح 
نحوه فى غنائك » وعلمه جواريك . فقلت : أعده على . 
خقال : لست عحتاج قد أخذته وفرغت منه . ثم غاب من بين 
عينى . فارتعت لذلك » وقمت الى السيف فجردته » ثم عدوت 
نحو أبواب الحرم فوجدتها مغلقة . فقلت للجوارى : أى ثىء 
سمعتن عندى ” فقلن : سمعنا غناء لم نسمع قط أحسن منه . 
فخرجت متحير؟ الى باب الدار » فوجدته مغلا . فسآئت البواب 
عن الشيخ الدى خرج » فقال : أى شيخ ؟ والله ما دخل عليك 
اليوم أحد . فرجعت لأتأمل أمرى . فاذا هو قد هتف بى من 
بعض جوانب البيت : لا بأس عليك يا أبا.اسحاق أنا أبو مرة 
ابليس . وقد كنت ندعك اليوم فلا ترع ١‏ . فركبت الى الرشيد 
وأخبرته بالحديث . فقال : وبحك » أعد الأصوات التى أخذتها . 
خأخنت العود وغنيتها كما هى راسخة ىق صدرى . فطرب 


. لا تفرع‎ )١( 


يفف 


واو ب ا ا ا 
كان الشيخ أعلم عا قال انك قد أخنتها وفرغت منها » فليته 
أمتعنا بنفسه يوما واحد؟ كما متعك . .وأمر لى بصلة . فأخذتها 
وانصرفت © . 

ومن العجب أن نتندر اسحاق عن زرباب بابحاء الحن له ع 
قصدآ منه الى تشويه طبيعته والتحقير من شأنه » بيئما هو 
ينقل عن أبيه أعجب قصة محبوكة الأطراف طويلة الفصول , 
بدكرها على سبيل المباهاة » وهى جديرة بالسخرية من ناقلها 
ومدعيها والمصدق لها . وكان حريا به أن تخذ من قصة أسه 
ما يعذر به زرياب لو كانت به تلك المنقصة أو كان ممن ددعى 
ابحاء الشياطين والهام الجن يدتقع بفنه الى العالم المجهول . 

بل ان الأغرب من كل ما مضى أن اسحاق ( وهو يرى فى 
ذلك أمر؟ غير طبيعى ما دام فيه اتتقاص لتلميذه زرياب ) لم 
بجد به منقصة حين يروى هو عن نفسه مثل هذه القصص 
التخيلية وى تفس بلاط الرشيد . 

فقد جاء فى مروج الذهب للسعودى » أن اسحاق الموصلى 
حدث عن تنسه قال : 

« بينا. أنا ذات ليلة عند الرشيد أغنيه اذ طرب لغنائى » 
وقال : لا تبرح . ولم أزل أغنيه حتى نام . فأمسكت ©.ووضعت 
العود من ححرى » وجلست مكانى . خاذا شاب حسن القد ع 
عليه مقطعات خز » وهيئة جميلة » فدخل وسلم وجلس . فجعلت 
أعجى من دخوله فى ذلك الوقت الى ذلك الموضع بعد 
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استئذان . ثم قلت فى نصى عسى بعض ولد الرشضيد محن 
لا نعرفه ولم ثره . فضرب بيده على العود » فأخذه ووضعه ق 
حجره » وجسه فرأيت أنه جس أحسن خلق الله . ثم أصلحه 
اصلاحا ما أدرى ما هو . ثم ضرب ضرباً فما سمعت أذنى صو 
أجود منه . ثم اندفع يغنى : 

ألا عللانى قبل أن تتمرقا 

وهات اسقنى صرفاً شرابا مسرو”قا 
فقد كاد ضوء الصبح أن يفضح الدجى 
وكاد قميص الليبل أن يتمزقا 

ثم وضع العود من ححره وقال : ... اذا غنيت فغن هكذا ؛ 
ثم خرج . فقمت على اثره » فقلت للحاجب : من الفتى الدى 
خرج الساعة ؟ فقال : ما دخل هنا أحد ولا خرج . ققمت 
متعجبا » ورجعت الى مجاسى . واتنبه الرشيد » فقال : ما شأنك 7 
فحدثنه بالقصه » فبقى متعحما . وقال : لقد صادفت شمطانفا . 
ثم قال : أعد على الصوت . فأعدته » فطرب طربا شديدا ع 
وأمر لى يحائزة » واتصرفت . 

هاهو ذا اسحاق ؛ اذن » قد نال الجائزة مكافأة على تأليف 
قصة وتلحينها واخراجها . وهى فى موضوعها ترديد لقصة أبيه 
وقصة اين جامع . . 

ثم هو بعد ذلك يعيب على زرياب ما يعتبره فخرا له ولأبيه 
من قبله !! 

ويتمادى اسحاق فى اذاعة السوء من حول زرياب ؛ 
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سيئة » عا اضطره أخير؟ الى التفكير الحدى فى مغادرة مسقط 
رأسه وأحب مكان اليه .. 


د 3 


اعتزام الرحيل 


والآن نجد أنفسنا أمام سيل متدفق من الأسئلة قد بوجهها 
البنا الأدباء أو لعلهم قد وجهوها بالفعل . 

لم لم يقابل زرياب الضربه عثلها ؟ 

لم> لع .قم فى بغداد على رغم اسحاق الذى اقلب ضده. 
بين عشية وضحاها من أستاذ مشجع الى منافس حقود 9 

لم” لم يرفع الأمر الى الرشيد بطريقة أو بأخرى » ويظهر 
ما يكن له أمستاذه من الكيد » وما يضمر له فى الخفاء من 
اغتماله ؟ . 

ولو قد فعل ذلك 507 موقف شجاعة وعدم مبالاة » اذل. 

لتغير الموقف ولكحقق زرباب لنفسه اتتصارا بصسبح به نجم 
بعداد غير منازع 6 لم توارى اسحاق بدسانسه 58 . 

بل لم" أعوزت الخيلة زرياب فلم يطلب مهادنة خصمه 
الأستاذ ؟ 

لم“ استجاب بسرعة للرحيل من بغداد » وارتعد أمام الانذار 
كأعا كان بنتظره و توقعه # ولو أنه تردث واستأذن أستاذه ف.ه 
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جاريها . 

وأخير؟ قول نحن بدورنا : 

هل كان من الممكن أن يظل زرياب فى بغداد على الرعم 
من اسحاق ومكايده وتهديداته » وعلى الرغم من الدسائس 
والشائعات التى يطلقها عنه ىق كل مكان 9 
خصوصا وقد أصبحت له فيها أسرة من زوجة وأطفال » فيكتفى 
بالحياة بعيد؟ عن البلاط وما .بعرض له فيه من مكائد الحاسدين ع 
قانعأ بالعيش مع الشعب » والعناء للشعب » ما دام الشنعب 
متعلقا بالعناء مقدر؟ له 8 وعلى هذا يكفى نفسه مشقة الرحيل 
الى بلد مجهول » الله وحذله بعلم ماذا يكون مصيره ومصير 
أسرته فيه !!. 

الحمواب أن اقامة زرباب فى بغداد بعيد؟ عن قصور اخلفاء 
والأمراء وأضواء مجالسهم وحافلهم 6 هذه الاقامة لم يكن قْ 

ذلك أن ما قدمناه من صور رائعة للبذخ والثراء النى كانت 
تزخر بها بعغداد » وتلك الحياة المترفة التى كان ينعم يها أهلها » 
كانت مقصورة على طبقات الخاصة . فقد كان المال وفير؟ والترف 
والنعيم بالغا أقصاه فى بلاط ال خلفاء وقصور الأمراء . أما الشعب 
فأكثره بالمى فير . 


لهذا كانت أنظار الناس متجهة فى عنانتها الى الخلفاء 
والأمراء . فاذا التمس العلماء الغنى لم يجدوه الا فى التقرب 
اليهم . والشعراء ان أرادوا العيش لم بجدوه الا فى مديحهم . 
والتجار ان وقع ثىء مين فى بدهم من جوهر أو جوار لا يجدون 
و باكر . والصناع اذا أحيتوا صتاعة قيىء 
فاليهم وحدهم شصدون . أما بقية الشعب ففقير بانس » قل أن 

بحد الكفاف . 

فالعلماء اذا أبعدوا عن القصور عز قوتهم . والشعراء 
لا يكتبون القصائد لأقفسهم ولا لعواطفهم وانما ينظمون للمال ؛ 
ومن أجله ينشدون الشعر بين بدى اخلفاء والأمراء وهكذا 
أصحاب الفنون وأهل الموسيقى والغناء . وكان أكثر مديح 
الحلفاء والأمراء مقصورا على وصفهم الود والسخاء » لا باقالة 
العدل بين الناس . 

لذا كان بجانب هذا الغنى المفرمل والامعان فى اللذائذ فقر 
مدقع عض بنابه كثيرا من العلماء والفلاسفة وأوساط الفئانين 
وعامة الشعب ممن لم نتصلوا بالخلفاء ومن اليهم . 

حدث المؤؤرخون أن عبد الوهاب البغدادى المالكى » وهو 
أدب » شاعر له المصنفات الرائعة فى الفقه » لم يكن فى المالكيين 
أفقه منه فى زمانه » تضيق به المعيشة فى بغداد حتى لا بحد قوت 
تومه . ويخرج عنها طالا للرزق . ولما ودعه أكايرها قال 
ه لو وجدت بين لمسرائيكم رغينين كل غداة ما عسدات عن 


بلدكم »6 . 
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ثم أنشد ول : 
سلام على بغداد فى كل موطن 
وحق لها منى سلام مضاعف 
فوالله ما فارقتها عن قلى” لها 
وانى بشطى جانبيها لعارف 
ولكنها ضاقت على”. بأسرها 
ولم تكن الأرزاق فيما تساعف 
وكانت كخل كنت أهوى دنوه 
وأخلاقه نأى به وتخالف 
ولا بلغ مصر على نحو ما رواه ابن خلكان ‏ مات لأول 
ما وصلها من أكلة اشتهاها فأكلها مسي وبيب 
< لا اله الا الله » اذا عشنا متنا » . 


وهداهو أبو على القالى البعدادى » صاحب كان الأمالى » 
ضاقت به الخال واضطر الى أن برحل الى أقصى الغرب حتى بلغ 
الأندلس . وقد دفعت به الحاجة الى أن يبيع بعض كتبه » وهئ 
أعز ثشىء عنده . فباع نسخته من كناب الجمهرة وكان كلفا بها . 
فاشتراها الشريف المرتضى » فوجد عليها بخط أبى على : 

أنست بها عشرين عامآ وبعتها 

فقد طال وجدى بعدها وحنينى 
وما كان ظنى أننى سأسعها 

ولو خلدتنى فى السجون ديونى 
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ولكن لضعف وافتقار وصمية 

صعار عليهم قستهل جفو نى 
... وهذا الزمخشرى شقول : 
ومما شجانى أن غسر مناقبى 

يغنتى بهما الركبان بين القوافل 
وطارت الى أقصى الملاد قصائدى 

وسارت مسير النيرات رسائلى 
وكم من أمال لى و كم من مصنكف 

أصاب بها ذهنى محز” المماصل 
غنى- من الادان لكننى اذا 

نظرت فما فى الكف غير الأنامل 

وحكى أبو الحيان التوحيدى حادثة اتتحار فظيعة قال : 

د شاهدنا فى هذه الأيام شيخا من أهل العلم ساءت حاله ؛ 
وضاق رزقه » واشتد تفور الناس عنه » ومقت معارفه له . فلما 
توالى عليه هذا دخل بوما منزله » ومد حملا الى سقف السيت 
واختنق به » . 

وهكذا لم تكن الفنون لتجد طريقها الى الرواج الا ى 
كنف الخلفاء والأمراء » ولم يكن الشاعر يعير فى صدق عن 
شخصيته أو وجدانه الا قليلا » و كذلك الفنان لم يكن يصور 
شعوره الخاص الا فادرا ا ل يعرض 
عليه سلعته من شعر أو فن . 


55 


ولذلك اصطبغت الآداب والفنون بلون الاستجداء » لأن 
العصر لم يكن عصرا دعقراطيا » يستطيع الفنان أن يعيش فيه 
لنفسه أو لخدمة الشعب » كما هو الخال فيما تطورت اليه مفاهيم 
العصور الحديثة » بل كان عصرا أرستقراطيا لا ينعم فيه سوى 
الأرستفراطين من أصحاب القصور ودوى الشأن ومن شاء 
والأمراء أو تشعل مناصب الدوله كالخطابة والقضاء وهؤٌلاء 
كانوا فى رغد من العيش وعلى جاف من اليسار . 

حتى مؤلمات الفنانين فى هذا العصر كان تأليفها ‏ الى 
المدى الكبير ‏ تنصدا لمر دزبر أو أمير أو نمصوه 5 وكان 
تصدير مثل هذه المصنفات اعا هو اشادة بفضل هذا الذى 
كلفهم التأليف . 

د د 2 

ومن هنا كان لا بد لزرياب من احدى طريقتين : 

اما أن يتحدى أستاذه فيقيم فى بغداد على الرغم منه ؛ 
مكتفيا بأن بعيش مع الشعب » قانها باليسير من الرزق »© فيظل 
حياته مغمورا معدما » مستهدفا لجميع أنواع الأذى من خصومه 


وحاسدى قله 6 ... 


56 


واما أن دختار الرحيل الى فضاء الدنيا الواسعة » معتمدآ 
على فنه » وثقته بنفسه » واعانه بالنجاح ق أى مكان يحل به .. 
والذى يدرك النجاح فى أولى خطوات حياته » فى بلاط أعظم 
خليفة ى عصره » متحديا أعلم موسيقار فى زمانه » لن يعدم 
وسائل الفوز عند أى خليفة أو حاكم يصل اليه فى أى بلد . 
واذن فلا مناص من الرحيل ... 
4د د اد 
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ىأين الصيِل 


© الطريق الى القموان ٠‏ 
هو قصة القيروان ٠.‏ 
جه مارك الأغالبة وزرياب ٠‏ 


إلى أن الرحيل 


نقد اعتزم زرياب الرحيل من بغداد . ووجب أن يتم ذلك 
الرحيل والاستعداد له فى كتمان وخفاء . ذلك أنه بجرى فه 
اتفاق سرى بينه وبين اسحاق » على ألا بعلم به الرشيد ولا أحد 
من حاضيته . 

كذلك ينبغى أن تكون الرحلة الى بلد ليس للرشيد » ولا 
فيتعرض بذلك لأشد المؤاخذة وأعظم النقمة . 

وطبيعى أن يكون البلد الذى يقع الاختيار عليه عربيا » 

فهو اذن دائم التفكير » يسأل نفسه ويسأل خاصته : 

الى أبن الرحيل ؟ 

ان زرياب ليعلم » كما يعلم غيره » من التاريخ الذى ليست 
وكاعه بعيدة عن العصر الذى يعيش فيه انه على أثر اتشّراض 
الدولة الأموية ( ١٠+‏ ه / ١0ل‏ م ) قد أوقع العياسيون القتل 
فى الأمويين » ولم ينج منهم سوى عبد الرحمن بن معاوية 
ابن الخليفة هشام » فانه فر هاربا الى بلاد الأندلس » ودعا أهلها 
الى بعته » فبايعوه » وأسس بها دولة أموية جديدة يقرطبة 


4م54 


تسمى الدولة المروانية » غير تابمة للدولة المباسية وكان ذلك> 
اك 1 

ولم تكن بعيلة عن سمع زرياب الأصداء التى برددها 
الغادون والرائحون فى وصف لاد الأندلس » وقد قيل : 

« ان الله خص” بلاد الأندلس من الربيع » وغدق السقيا 4 
ولذاذة الأقوات » وخراهة الحيوان » ودرور الفواكه » وكثرة 
لماه » وتسحر العمران » وجودة اللناس » وشرف الأنية » و كثرة 
السلاح » وصحة الهواء » وابضاض أآلوان الافسان » وبل. 
الأذهان » وفنون الصنائع » وشهامة الطباع » وتفوذ الادراك > 
واحكام التمدن والاعتمار. » عا حرمه الكثير م.. الأقطار ممد 
سواها 6 . 

كما قيل فيه : « الأندلس هو خير الأقاليم » وأعدلها حوا 
وترأنا » وأعذيها ماء وأطسها هواء وحوانا وثياتا » . 

وقبل : « الأندلس شامية فى طبيها وهوائهما » عانينة في 
اعتدالها واستوائها » هندية فى عطرها وذكائها » أهوازية فى 
عظم جبابتها » صينية فى جواهر معادنها » عدنية ف منافم 
سواحلها » فيها آثار عظيمة لليونانين أهل الحكمة وحاملى 
الفلسفة 6 . 

ووصفه الرازى شوله : 

د بلد الأندلس هو آخر الاقليم الرابع الى لغرب . وهو 


)١(‏ وسنئلتقى يعبد الرحمن بن معاوية وبأخبار خلفائه مع زرياب قيما بعف 
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عند الحكماء بلذ كريم البقعة ه طيكب التربة » خصب الجناب » 
منيجس الأنهار الغزار والعيون العذاب » قليل الهوام ذوات 
السموم » معتدل الهواء والجو والنسيم » ربيعه وخريفه وفشستاه 
ومصيفه على قدر من الاعتدال وسطة من الحال لا يتولد ىف 
أحدها فصل تولد منه فمما تلوه اتتقاص » تتصل فواكهه 
أكثر الأزمنة وتندوم متلاحقه غير مفقودة ... 6 . 

فلم لا تكون الرحلة الى الأندلس هذه ؟ 

ثم ان زرياب يعلم فوق ذلك أن مدنة « القيروان © 
عاصمة المغرب الأوسط قد استقل بها الملوك الأغالبة » حتى لم 
بعد لسلطان ننى العباس عليها الا يحرد الصلة الدننية التى 
تقتصر على الدعاء ليفة الاسلام فى خطبة الجمعة . ظ 

ومدنة القيروان هذه » فى جمال موقعها » وطيب هواثها » 
وبديع مناظرها كما قيل فيها : 

رياض” تعشكقها سندس20 توشكّت معاطفه! بالزهر 

مدامعها فوق خدئى ربا لها نظرة فتنت من نظر 

واشتهر ملوكها عيلهم للفنون وتشجيع أهلها . 

فلم لا تكون الرحلة الى القيروان ؟ 

وما السبب ف هذه الخيرة وما موجيها » والطربق واحدة 
الى كل من القيروان والأندلس »© فيستطيع أن يبدأ بالأولى فاذا 
طاب له بها المقام فذاك » والا فليس ما يحول دون استئناف 
المسير الى الأفد لس . 

وهذا هو الذى عقد العزم عليه » وهذا هو الذى سيتم : 


ه “> 


ذ الطريق إلى القيروان 


لا تكترث بفوات أوقات الصسا 
فعسى تنال بعيرهن سعودا 
فالدر ينظم عند فقد بحاره 
بحميل أجناد الممسان عقودا 
بدأ زرياب رحلته سرا من بغداد » ومر بالشام ومصر . 
واجتاز الصحراء . وقطم المسلك برا وبحرا . ولا مناص من أنه 
لقى هو وأسرته وأطفاله الصغار أهوالا غير محتملة » لم يصفها لنا 
زرياب » ولم يكتبها عنه أحد من معاصريه » لأن الرحلة كما 
ألمعنا اليها بدأت ف الخفاء » واستمرت كذلك حتى تجحاوز 
مو اضع الخطر الذى كان يخشاه من سلطان بنى العباس . 
واذا لم يكن قد أتيح لنا أن تنلقى وصفا لهذه الرحلة 
ومتاعبها » فاننا نستطيغ أن تتمثلها فى وضوح تام حين نقرأ 
هذا الوصف الذى قدمه لنا معاصروه ممن قاموا عثل رحلته 
هذه » وعانوا مشاق المحر والبر » وقد مروا بالشام ثم أبحروا 
حتى وصلوا الى مصر » فأحسوا بالطمانينة . .وطاب للكثيرين 
منهم المقام » كما اكتفى بعضهم بشهور شاهدوا فيها مناظر 
النيل ورياض مصر الغناء » ثم مضوا لسبيلهم » فقالوا فى وصفه 
تلك الرحلة : 
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د ثم جد" بنا السير فى البر أياما » ونأينا عن الأوطان الى 
أن ركبنا البحر » وحللنا منه بين السحر والتحر » وشاهدنا من 
أهواله وتناق أحواله ما لا يعبكر عنه ولا بلغ كه كنه : 

البحر صعب المرام جدا لآ جعلت حاحتى اليه 

اليس ماء و نحن طين فقما عبى صيرثئا عليه 

فكم استقبلنا أمواجه بوجوه بواسر » وطارت الينا من 
شراعه عقبان كواسر » قد أزعجتها أكف الربح من وكرها ؛ كما 
نبكهت اللجج من سكرها » فلم تبق شيئًا من قوتتها ومكرها . 
خسمعنا للجبال صفيرا » وللرياح دويّا عظيما وزفيرا » وتيقت 
أكا لا نجد من ذلك الا فضل الله جيرا وخفيرا . « واذا مسكم 
الضر فى البحر ضل” من تدعون الا اياه » » وأيسنا من المياة ؛ 
لصوت تلك العواصف والياه » فلا حيًا الله ذلك الهول المزعج 
ولا بيتاه . والموج يصضّق لسماع أصوات الرياح فيطرب بل 
ويضطرب » فكانه من كأس الجنون يشرب أو شرب » فيبتعد 
وشترب . وفرقه تلتطم وتصطفق » وتختلف ولا تكاد تنفق . 
فتخال الجو بأخذ بنواصيها » وتجذبها أيديه من قواصيها . حتى 
كاد سطح الأرض يكشف من خلالها » وعنان السحب يخطف 
فى استقلالها » وقد أشرفت النفوس على التلف من خوفها 
واعتلالها » وآذنت الأحوال بعد اتنظامها باختلالها . وساءعت 
الظنون » وتراءت فى صورها المنون . والشراع فى قراع مع 
جيوش الأمواج » التى أمدكت منها الأفواج بالأفواج 6 ونفحن 
عود » كدود على عود ما بين خرادى وأزواج . وقد نبت بنا 


نف 


٠ن‏ القلق أمكنتنا » وخرست من الفرق ألستتنا . وتوهمنا أنه 
ليس ق الوجود أغوار ولا فحود » الا السماء والماء » وذلك. 
السفين » ومن فى قبر جوفه دفين . مع ترقب هجوم العدو » فه 
الرواح والغدو لاجتيازه على عدة من بلاد الحرب ؛ دمثر الله 
مالطة الملعولة > التى نتحقق من خلص من معرتهما أنه أمده 
بتأيد الهى ومعونة . فقد اعترضت فى لهوات البحر الشامى 
شمحا » وقل” من ركبه فآفلت من كيدها وفحا . خزادنا ذلك 
الحذر » الذى لم يبق ولم يذر . على ما وصفناه من هول البحر 
قلقا » وأجرينا اذ ذاك فى ميدان الالقاء باليد الى التهلكة طلقا > 
وتشتتت أفكار فا فرقا » وذبنا أسى و ندما وفرقا . اذ البحر وحده 
لا كمى شارعه » ولا قوى .يبصارعه » ولا شكل «ضارعه . 
لا ومن على كل حال » ولا بفرق بين عاطل وحال » ولا بين أعزل 
وشاكى » ومتباك وباكى : 
ثلائة ليس لما أمان السحر والسلطان والزمان 

فكيف قد انضم اليه خوف العدو الغادر النائن » والكافر 
الخائن » الى أن قضى الله بالنحاة وكل ما أراد فهو الكائن > 
وان نهى عنه وآأخطأ المائن . قرا البر وكآفا قبل لم نره »> 
وشفيت به أعيننا من المره . وحصل بعد الشدة الفرج » وشممنا 
من السلامة أطيب الأرج . غيا لها من تممة كشفت عن وجهها 
النقانى » هّل” شكرا لها صوم الأجقان وعتق الرقاب . جعانا 
الله باياقه معتبرين » وعلى طاعته مصطبرين . ولم فخل ف البر 


«اباريه 


منمعاناة خطوب » ومدارأة وجوه للمتاعب ذات تجهم وقطوب . 
وفلينا الفحاج ه وقرأنا من الطرق خط وطا ذات استقامة 
واعوجاج » وقلوب الرفقة من الفرقة فى اضطراب وارتجاج ء 
ورعا عميت على المجتهد الأدلة التى يحصل .بها على المدهب 
الاحتجاج » فترى الأنفاس تعثر فى زفرة الأشواق » والأجساء 
قد زرت عليها من التعب الأطواق . هذا والليل بصفحة البدر 
مرتاب » وقد شدت رحال وأقتان » وزمت ركاب © ورفعت 
أحداج » وفريت من الدعة عدية النصب أوداج » وتساوى فى 
السير نهار مشرق وليل مقمر أو داج . وأديم التأوس والاساد : 
وحمل الغربة قد أثقل وآد . ثم وصلنا بعد خوض بحار يدهش 
فيها الفكر ويحار » وجوب فياف مجاهل يضل فيها القطا عن 
المناهل . الى مصر المحروسة فشفينا برؤيتها .من الأوجاع » 
وشاهدنا كثيرا من محاسنها التى تعجز عن وصفها القواف 
والأسجاع . 

انظر الى النبل الذى ظهرت به آيات ربى 

فكانه فى فيض ة دمعى وق الخفقان قلبى »6 

ثم هو اذ يذكر النيل ومحاسن مصر بحس بالحنين الى وطنه 
بغداد ومن خلفهم به من أحبكه وصحاب » فينشد : 

بالله مل للنيل عنى آنتى 

لم أشف من مإء الميرات غليلا. 


4ب 


ان كان طرق بالبكاء بخيلا 
با قلب كم خاتهت ثم" بثيئة.... 
وأظن صبرك أن يكون جميلا 
وعلى مثل هذه المشساق والمصاعب تنقل زرياب من قطر الى 
قطر » ومن بلد الى بلد » حتى دفعته الشام الى مصر » ووجهته 
مصر الى برقة وليبيا » ثم الى القيروان . 
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قصة العيروان 


د القيروان » معرب » وهو بالفارسية كاران . مدينة تع 
فى الجنوب من مدينة تونس على مقربة من الساحل . يبلغ عدد 
سكانها الآن 19.٠٠‏ نسمة ومعروقة بجامعها العخم ؛ ومشهورة 
بصناعة السجاد والجلود . وهى عظيمة بتاريخها . فقد عمرت 
دهرا طويلا » ولم يكن بالمغرب مديئة أجل منها فيما مضى . فقد 
كانت دار العلم » يرحل اليها كل راغب ق طلبه من المغارية . 
كما صنف الكثير من الم لفات فى أخبارها » وذكر علمائها ومن 
كان فيها من الزهاد والصا ين » حتى لقد اشتهرت باسم 
المدينة المقدسة . وكان حسب الرجل أن ينتمى اليها حتى يعرف 
بالعلم والأدب . 

أسسها عقبة بن فافع عام ده ه / "١‏ م ق عهد معاوية 
ابن أبى سضان لتكون العاصمة الجديدة لولادة افرضية وقاعدة 
أمامية للفتوحات العربية فى المغرب تتجمع فيها الجيوش وتصدر 
عنها وثمود اليما » ولتكون كذلك مركا لنشر العروبة 
والاسلام .. وذلك على غرار ما جرت عليه سياسة العرب من 
انشاء الكوفة والبصرة فى العراق ثم النسطاط فى مصر . 

وقد رآى عقبة فى اختيار موقمها أن كون هذه المدينة 


بعيدة عن ساحل البحر تجنبا لسفن الأسطول البيزفطى » كما 
راعى فى تس الوقت أن تكون غير متوغلة فى الداخل خشية 
البربر . وما زالت فى تقدمها المطرد حتى أسبحت كبرى مدن 
المغرب فيما بعد . 

وكان أول ما بدأ به عقبة بن نافع فيها بناء المسجد الجامع 
ودار الأمانة . ومما بروى عنه أنه حين اختط هذا المسحد 
تحيكر فى قبلته فبقى مهموما » فسمع فى نومه هاتفا يقول : « ف 
غد ادخل الجامع فانك تسمع تكبيرا فاتبعه فأى موضم اتقطع 
الصوت فهناك القبلة التى رضيها الله للمسلمين بهذه الأرض » . 
كلما أ بت سمع الصوت ووضع القلة واقتدى به شيه 
المسلمين . 

وتعاقبت خلفاء بنى أمية فى دمشق » وتغير تبعا لذلك ولاة 
الأقاليم » فلما كان عهد عبد الملك بن مروان عهد بولاية المغرب 
الى حسبان بن النعمان الغسانى » من سلالة الغسانيين الذين كان 
لهم الملك والحكم ف الشام . وأعد حسان جيشه فى مصر وخرج 
منها عام 4 ه / 544 م ليواصل فتتح بلاد المغرب . وقد أقام 
فى مدينة القيروان بعد أن استتب له الأمر . وقد عنى بتجديد 
بناء اللسجد وكانت قد خركبته البربر » كما قام بتنظيم الادارة 
واللبش . 

ولما آنت الخلافة الى الوليد بن عبد الملك » لت شئون 
بلغرب الى مومى بن فصير بدلا من حسان بن التعمان 4 وكان 
ذلك عام .م ه / ه.+*؛ م . فقضي مومى على قواعد المقاومة 


باب 


فى افريقية حتى يلغ القيروان عاصمة المغرب . وسار موسى. ى 
فتوحاته حتى المغرب الأقصى وتم له فتح بلاد الأندفس . وعاد 
الى القيروان العاصمة الافريقية فى موكب عظيم فبلغهما آخر 
عام هو ه / 7/١5‏ م . ظ 

وحين تولى الخلافة سليمان بن عبد الملك يمد الوليد 
تعرض مومى بن نصير لسخطه ووقع فرسه لغضيه » وذلك 
لأسبانب كان فى مقدمتها سوء معاملة مومى لطارق بن زياد 
تنافسهما على فتح الأندلس » ثم الاستيلاء على كنوز تلك 
البلاد الغنية وما كان بها من تحف وجواهر وتسليمها للوليد 
وهو بحتضر » وقد أثار ذلك حققد سليمان الخليفة الخديد الذى 
كافت أمنيته أن ينتظر مومى بهذه الكنوز والتحف بعيدا عن 
الشام ريثما يتولى هو شأن الخلافة فيستقبل عمده بذلك 
الاتتصار وتلك الغنائم . 

وقد وقم اختيار سليمان على محمد بن يزيد فولاه افرقيه 
ووصل الى القيروان مقر ولانته عام نوه / 6 م . واستمرت 
ولايته حتى وفاة سليمان بن عبد الملك وخلافة عمر بن 
عبد العزيز التى تعتبر تقطة تحول هامة فى تاريخ الدولة 
الأموبة عامة . 

وقد ولى عمر على بلاد المغرب اسماعيل بن عبد الله الذى 
جرى ف ولاته على حسن السيرة واقامة العدل فكان خير أمير 
وأصلح وال . وق مقدمة ما :اهتم به دعاء البرير الى الاسلام 
واستجابتهم جمعا له » فلم بق منهم واحد الا وقد اعتنق 


ه/ا 


الاسلام . :وأرسل الخليقة عتمر بن عبد العزيز الى المغرب عشرة 
من علماء التابعين ؛ و بفضل جهود هترلاء وغيرهم تعلم المغار بة 
أصول الاسلام » فقرءوا القرآن وعرفوا اللغة العربية 
وأجادوها . 

وباتتهاء خلافة غمر بن عبد العزيز ( 1٠١١‏ ها / ٠؟لام)‏ 
اتتهى عصر الاصلاح © وعادت الدولة الأموبة تسلك مسلك 
الاستيداد بأهل الأمصار . فقد عزل يزيد بن عبد الملك الوالى 
الوزع المصلح اسماعيل بن عبد الله ووتى مكانه يزيد بن 
أبى ‏ مسلم أحد تلاميد الحجاج ومعاونه . فما كاد ستقر المقام 
بهذا الوالى حتى سار فى سياسته العنيفة سيرة الحجاج » فعم” 
شره وزادت قسوته » حتى اغتاله أحد حرسه عندما خرج من 
داره لصلاة المغرب . وتبع ذلك عهد من الفتور اضمحلت قيه 
الدولة وتغيرت أحوال المغرب » وكان ذلك ابان نهاية خلافة 
بنى أمية وقيام الدولة العباسية . 

وكان اضطراب أمور الخلافة فى الشام فرصة مواتية 
اتتهزها عبد الرحمن بن حبيب حفيد عقبة بن نافع » وكان قد 
خرج من الأندلس مع عدد من زعماء جند الشام بعد أن فشبلوا 
فى احداث فتنة بها . وسار ابن حبيب ف البحر الى افرقية 
واستقر بتونفس » مستغلا أحداث الخلافة الأموية التى كانت 
تنهاوى تحت ضربات العباسيين . وفجح فى التغلب على افريقية ؛ 
وت بها أقدامه حتى 'تنكون مملكة له . يتوارثثها الأناء 
والأحفاد.من بعده . وتمكن من دخول القيروان عام ١597‏ ه / 


النتي؟. 


6 م . واأستتب الأمر له ورسخت أقدامه فى المغرب . ولكن 
العلاقة بينه وبين العباسيين فترت وساءت الى حد القطيعة بعد 
خلافة المنتصور يدوا هه / 64 ب وهل م . وأهم أسياب. 
القطبعة اكتفاء ابن حبيب باعلان الولاء الشكلى للخليفة العباسى, 
وامتناعه عن ارسال أموال الخراج السنوية اليه » مما أدى الى. 
ارتياب العباسيين فى اخلاص عبد الرحمن . وقد اتنهز الخوارج 
يتحالفهم مع بحض قبائل البرير » و نفضل اعلان الولاء و الطاعة 
الى الخليفة الشرعى أبى جعفر ال منصور » من استخلاص القيروان 
ف عام .و1 هي / 766 م . ومرعان ما خلصت اشلاد لهؤزلاء 
الوارج حتى ساروا فها فساد؟ وقتلوا زعبمهم عاصم بن, 
جميل « وربطوا دوابهم ف المسسجد الجامع وتلوا كل من كان. 
من قرش وعذيوا أهلها » وساموا أهل / القيروان سو» 
العذاب 6 . 

واتقصات بلاد المخرب عن للخلافة تماما . وخلصت. 
الخوارج حتّى ساروا فها فساداً ولو زعيمهم عاصم بن. 
فر كين عرفا بالضفربة والأياضية . قاذا تخلصت القيروان من 
أحد الفريقين وقعت ف قيضة الآخر . 

وحاات مشاغل الخقلافة العباسية دون الاسراع بالتدخل ق3ّ. 
شئون هو لاء الخوارج وعندما استعدت اخقلافة لهذا التدخل 

فى المغرب كانت قد قويت شبوكة هئؤلاء البربر فأمر الخليفة 
المبصور والى مصر القائد العبامى المشهور محمد بن الأشعثه 
عبادرة المسير الى المغرب لاخضاعها بعد أن أمده ابابوع 


ونا 


وجمع الأشعث شعث قواته وعسكر بها فى للجيزة فى أوائل 
دى الحجه عام ١»‏ ه / ١0م‏ . ثم سار على رأس الحيئن 
عابر؟ النيل فى الطريق الى الاسكندرية . ووقعت أولى المعارك 
حدود طرالس . وبعد قتال عنيف اتنصرت جنود الخلافة 
وانهزم البرير » ودخل. الأشعث مدنة طرابلس . وتابع المسير 

حتى دخل القيروان فى جمادى الأولى 1414اه/١5لام.‏ وبدلك 
استعادت الخلافة بلاد افرهقية » ولكن الى القيروان فقط . 
وفجح ابن الأشعث ف قهر خصوم الدولة » واستتب له الأمر 
فى كل حسدود الولابة ٠‏ ولم تفع حوادتث هامة الى أن سقط 
حكم الأشحث شحث فحأة ة. ولم يكن هذا تنيجة ثورات قام بها 
البرير.والخوارج » بل كانت تتيجة لتألب الحمند عليه . ففى 
عام 44١ه‏ / وكلام ثار عليه أحد قواد اند المصرى واسمه 
عيسى بن مومى بن عجلان مع عدد من رؤساء الجند وحاصروه 
فى مدنة القيروان وأجبروه على اعتزال الولابة كلها وذلك 
بدعوى عصيانه أمر الخلفة المنصور حين استدعاه اليه فرفض . 
ورأى الخليعة حسم الأمر تومة أحد قواد < حيش أفرقبه وهو 
الأغلب بن صالم التميمى » وقد توسم فيه الكناية والمقدرة 
على ضبط الأمور فمهد اليه بتلك الولاية » بعد أن أوصاه بآن 
يسير فى الرعية سير العدل وأن يحسن سياسة الجند ويعنى 
بتحصين مدينة القيروان . 


ثم أغلن جماعة من ال خوارج برباسة الحسن بن حرب 
النصيان ‏ وقاموا من توئس فق حشد بير الى القبروان » 


ا 


وخرج اليهم الأغلب . وكان قتالا مرير؟ لم ينته الى تتيجة 
حاشمة » اذ فر الحسن عائد؟ الى تونس فلقى حتفة على أندى 
رجال حاستها . أما الأغلب فقد أصبس فى تلك الموقمة لهم 
طائش فمات متاثرا بحراحه فى . شعمان عام .ما ه / سبتمير 
لاا م . 


وحين علم الخلفة المنصور عقتل الأغلب اختتار للمغرب 
رجلا فى مستوى تلك الأحداث الخطيرة وهو عمر بن حفص بن 
عثمان بن قبيصة من أسرة المهلب التى اشتهرت بحروبها ضد 
خوارج المشرق . وقد عرف عمر بالشجاعة وسداد الرأى 
والحكمة حتى اقب بهسزار راد ( وهى ترجمة لكلمتى ألف 
رجل بالفارسية ) . وكانت شخصيته » الى جاف شهرة أسرته » 
كافية لأن يفرض هذا القائد العظيم تفسه على الجميع » وقد 
دخل القيروان فى صفر سنة ١8١‏ ه ( مارس سنة ث7 م ) 
واستقامت له فيها الأمور أكثر من ثلاث سنوات . ثم قامت 
ثورة عارمة عمكت الكثير من نواحى المغرب »© وكان عمادها 
الخوارج من الضفرية والأباضسة ٠‏ ومع مرور الوقت كانت 
جموع الثوار تزداد كثرة يمن ينضم اليهم من الطامعين ى نهب 
القيروان » حتى قيل ان عدد من حاصروها مائة وثلاثون ألما . 
وطال الحصار الى ما شرب من العام » حتى نفدت لمن من 
المدينة واشتد بأهلها الضيق والغلاء . ثم جاءت الأخبار مسيرة 
جيش بعث به الخليفة بقيادة يزيد بن حاتم المهلب للمعاونة فى 
فك حصار مدننة القيروان » فسن" على هزار مرد (الائف رجل) 


م 


أن قال :يزه أخرجه من الحصار على الرغم فن أن يزيد كان 
من أر كان عصببيته وأبناءء عمومته . وقرو الخروج للقاء أعدائه 
وهو .قول : « انما هى رقدة وأبعث الى الحساب © . وخرج 
وصار شاتل حتى قتل فى منتصف شهر ذى الحمحة سنة ١6+‏ ه 
( نوفمير سنة الال/ا م ) . ظ 

وكان يزيد بن حاتم المهلب مقريبا للخليفة » معروفا 
بالشجاعة والاقدام عا يفوق قريبه عمر بن حفص . كان يزيد 
واليآ على مصر فعهد اليه المنصور بالمسير الى المغرب فقام اليها 
فى جيش بلغت عدته ستين ألف رجل من مختلف بلاد المشرق 
الاسلامى . وبعد مقاومة شديدة استطاع تذليل كل ما صادفه 
من عقات حتى دخل مدينة القيروان فى جمادى الآخرة سنه 
١6‏ ه ( مابو سنة الام ) . واستتب له الأمر وقضى على 
العصاة وعلى كل أسباب الفتن والثورات . وساد السلام تلك 
الولاية أكثر من خمسة عثير عاما » منذ خلافة المنصور وطوال 
عهدى المهدى والهادى وبعض خلافة الرشيد . واتسع المجال 
أمام يزيد للقيام بالأعمال الانشائية فى تلك البلاد » وازدهرتث 
الفيروان » وعوفيها الرخاء واتنظمتاقتصادياتها ورتبت الأسواق 
فيها وفسقت بحيث خصص لكل نوع من أنواع السلعم موضع 
معين من السوق . 0 

وكان دزيد قى جوده وكرمه مغرب الأمثال » فأصبحت داو 
الامارة فى القيروان ملتقى الشعراء الذين قصدوا اليها من كل 
مكان ع و كذلك العلماء والفقهاء والقضاة والزهاد ورجالالصلاح 


عم 


والتفوى ٠‏ وبدلك احتلت مدينة القيروان مكان الصدارة بن 
معدن العرب لا بوصتها العاصمة السياسية للبلاد فحسب بل 
ونصقتها العاصمة المكربة ومركز الاأشعاع الدنى والثقافه 
ف اللاد ٠‏ 

وقد دخلت الها ى هذا الوقت المبكر آراء مذهي مالك 
ابن أنس الفقهية . اذ كان مالك فى ذلك الوقت يلقى محعاضرانه 
فى مسجد المدينة المنورة » وكان من بينمستمعيه كثير من طلا 
العلم والحجاج والمغاربة والأندلسيين الذين تفلوا ما سمعوه الى 
بلادهم » علاوة على هحرة الكثيرين من المشارقة الى المغرب » 
كان ذلك بدابة دخول المذهب المالكى الى المغرب . ومن أروع 
ما قيل فى هذه المناسبة ان يزيد سأل ابن فروخ أحد هزؤولاء 
الفقهاء المعروفين عن دم البراغيث فى الثوب هل تجوز به 
الصلاة + فأجاب بالجواز » ولكنه أضاف الى ذلك قوله : 
2 سألوننا عن دم المراغسث ولا سألوننا عن دماء البلين 
التى تسفك .. » . 

وتوق بزدد بن حاتم ف خلافه الرشسد فى رمضان سنة 
١‏ ه (قيرابر ان م) . فعادت بعد موته اضطرابات الخوارج 
بعد أن دان الحكم لدل المهاب حوالى ربع رن . وصارت 
الأحوال فى افرقية بين أخذ ورد » واستقرار واضطراب » حتى 
أراد اترشسد أن يضع حدة! لهذا المصيان وهذه المشاغنات 
والثورات فأرسل أحد كبار القواد ممن عرف بحسن بلائه فى 
خدمة . الدولة وهو يقطن بن موسى وعهد الى هرمة بن أعين 


م 


اقولادة على المغرب »© فدخل القيروان ف ربيع آخر سنه 
وا ه ( يونيه سنة وولا م ) . واستمرت ولانته لتلك البلاد 
عامين ونصف عام مرت كلها ىأمن وسلام . ولكن هرعة طلب 
الى الرشيد اعفاءه من تلك الولاية لما رآه من اختلاف أهل 
افريّية وسوء طاعتهم . فعهد الرشيد ولاية افريقية الى محمد 
أبن مقاتل أحجد كبار رجال الدولة وأخيه فى الرضاعة ٠‏ ولم 
تزد ولاية ابن مقاتل على ثلاث سنوات » عادت الأحوال بعدها 
الى الاضطراب » واختلت شئو ن للكمند . وظل أمر افرقية غير 
مستقر حتى اضطر محمد بن مقاتل الى الخّروج من القيروان . 
وتدخل فى الأمر ابراهيم بن الأغلب » وكان ف مرتبة كبيرة 
دين قواد الميش » فدخل العاصمة » وقصد الى المسجد مباثرة 
« وأعلن من أعلى المنبر أنه أتى لنصرة محمد بن مقاتل والى أمير 
المؤمنين الشرعى » . وتمكن ابراهيم بن الأغلب من القضاء على 
كل الثروات وعلى من كانت تحدثهي أنتفسهم بالعصيان واثارة 
الفتن » فاستقرت الأمور . وقدر الرشيد له حسن بلائه ق 
سبيل حفظ هيبة الخلافة فى افريقية فعهد اليه بالولاية بدلا من 
#بن مقاتل . وكان ذلك فى شهر جمادى الآخرة سنة 184 ه . 
ؤونوة +٠٠١‏ م). 
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ماوك الأغالبة وزرداب 


كانت ولابة ابراهيم بن الأغلب بداية عهد جديد بالنسبة 
لافريقية » اذ توارث أبناوؤه من بعده حكم اليلاد . وأسسوا 
أسرة ملكية جديدة ف المغرب تدين للخلافة شكلا وتتمتع 
بالاستقلال فعلا . ويعتبر ابراهيم بن الأغلب مئوسس تلك 
الدولة الافريقية . وكان والده الأغلب بن سالم من جند مصر 
الذين دخلوا افريقية فى قوات محمد بن الأشعث . وعهد 
اليه المنصور بولاية افريقية فى أواخر سنة ١4+‏ ه ( 60/ا م ) . 
ومات بضربة سهم بعد ذلك بعامين . 

وكان ابراهيم حين مات والده لم يتجاوز العاشرة من 
عمره » وقد قضى صياه فى مصر » وحصلل علومه بالمسطاط . 
وكان بحضر فقيه مصر الأشهر « الليث بن سعد » » وقد تنبأ 
له لما تيز به من الصفات فقال عنه : « ليكونن لهذا الفتى 
شأن © . وقد وهب له « الليث بن سعد »© الفقيه « جلاجل © 
أم ابنه زيادة الله الذى ستأتى سيرته مع زرياب . وعندما بلغ 
ابراهيم ميلغ الشياب دخل فى جند مصر » وكان عليه أن يسير 
. الى المغرب مثل والده » فرحل اليها تاركا أهله . وسرعان 
ما نراه فيها قائدا من كبار القواد . وبعد أن عهد الرشيد اليه 


الى 


بولابه افريقيهة رسخت قدمه وثبت مركزه ف البلاد » حتى انه 
بعد وفاة الرشيد ترك الأمين افريقية له وأقره على ولاتها . 

واذ أن خروج زرياب من بغداد كان فى حياة الرشيد أو 
قبيل وفاته ( و١‏ ه / وءه م ) . مما يؤكده استفساره عن 
زرياب واجابة اسحاق الموصلى له تلك الاجابة التى أخذناه 
بها » من وصمه زرياب بالجنون والاخبار عن سفره غاضبا » 
فان ذلك كله مما يبوضح أن قدوم زرياب للقيروان كان ى 
أواخر عهد ابراهيم بن الأغلب وكان زرياب فى حوالى الخامسة 
والثلاثين من عمره . 

وعندما توق ابرأهيم ق شهر شوال سنة 1965 ه 
ماق با د ا 0 الذى كان 
واليا على طرابلس . فحضر الى القيروان وقد أخذت له الببعة 

من أفراد الأسرة ومن كما وعديد دون الخجاحة لون موافقة 
الخليفة . 

اا ع اي . لنخلفه أخوه 
زدادة الله « ويديك حا ا م 0 
ورائية لا تربطها بالخلافة !لا روابط رقيقة » . 

ولى زيادة الله بن ابراهيخ وكنيته أبو محمد بعد أخيه 
عبد الله . وكان أبوه ابراهيم بن الأغلب اذا قدم عليه أحد 
علماء العرسة من الأدياء أو الشعراء أصحبهم انه زادة الله 
وأمرهم علازمته » فمكان أفضل أهل بيته وأفصحهم سانا 
وأكترهم بيانا » وكان يعرب كلامه ولا يلحن . : 


بال 


.وله فى النسب : ظ 
الله لا تقفطعن بالهيجر أتقامى 
فأنت تملك انطاقى واخسرامسى 
صدود طرفك عن طرق اذا التقيا 
مجمرعى كأسص ارغام واتعساس 
لو لم أمحك حصمى قلبى ترود به 
لم تستبح مهحتى با أملح الناس 
وله أيضا فى اماحة : 
ولابسة ثوب اصفرار بلا جسم 
تنكم بأففاس: الحبيب لمفستي” 
تجمع معشوق لديها وعاشق 
فذو نظر يرنو اليها وذو شم 
سأفنيك أو أفنى عليك تذكرا 
ظ لن أفت عطر منه فى الرشف واللثم ‏ 
فقد هجت ف قلبى الى لتذكرى 
وعنوائه فى مقلتى دمعة تهمى 
كآنى أدنى حمين أدنئيك من به 
أثرت اشتياقى فى عناق وق ضم 
وما كاد زيادة لله يتسولى الاك حتى جسدد بناء جامع 
الفيروان بالآجر .والرخام .» وبنى المحراب كله بالرخام من. 
أسفله ائي أعلاه » وزانه بنقوش عجيبة ول كل من رآها من 


حي 


أهل المشرق والمغرب انه لم بر مثلها . وريروى أن زبادة الله قال 
بعد أن فرغ من تجديد الجامع : « لا أبالى ما قدمت عليه يوم 
القيامة وفى صحيفتى أربع حسنات : بنيانى المسجد الجامع 
بالقيروان » وبنيانى قنطرة أم الربيع » وبنيافى مدينة سوسة : 
وتوليتى أحمد بن أبى محرز قاضى افرقية » . 

ومن شعر زبادة الله ما يروى من أن المأمون كنب اليه أن 
يدعو على منايره لعيد الله بن طاهر بن الحسين فآتف من ذلك » 
وأمر بادخال الرسول عليه » بعد أن تملا من الشراب ©» وحل* 
شعره » ونار عظيمة بين يديه ى كوانين وقد احمرت عيناه . 
فهال الرسول ذلك المنظر ثم قال : 

« قد علم أمير المؤمنين طاعتى له » وطاعة آبائى لآبائه ؛ 
وتقذم سلقى ف دعوتهم » ثم بأمرنى الآن بالدعاء لعبد خزاعة م 
هذا والله أمر لا مكون أبدآ » . 

ثم مد بده الى كيس الى جانبه فيه ألف دبنار فدفعه الى 
الرسول ليوصله الى المأمون » وكافت الدنانير مضروية ماسم 
« ادريس المسنى © ليعلمه ما هو عليه من فتنة المغرب ومناضلة 
العلويين . وكتب جواب الكتان وهو سكران فى آخره أسات 
منها : 

أنا النار فى أحجارها مستككة 
فان كنت ممن يقدح الزند فاقد 


44م 


أنا الليث يحمى غيله بزثيره . 
فان كنت كليا نحان موتك فاتبح 
أ نا البحر ف أمواجه وعيابه 
فان كنت ممن يسبح البحر فاسبح 
الخليفة عن ذكر الأول وجاوبه عن الثانى عا أحب . ولعل سبب 
هذا التسامح من قبل اللمأمون أن زبادة الله كان سباقا بالوفاء 
المانوق شاف الى ذلك ندم زيادة الله على ما كنب أولا . 
وللمأمون من عمق التفكير ما بجعله أهلا لمثل هذا التصرف 
الحكيم . 
وكان زبادة الله على غير ما اعتاد سابقوه الدذين كانت 
تشغلهم الحروب المتواصلة كما أوضحنا . فاعتاد مجالس الطرب 
وحب الغناء . وقد وحد هدا الميل فيه من بعذيه ويزدده شعف 
.به وهو زرباب . 
فأن زرياب منذ نزل عند ملوك الأغالة ذاع صته ىق 
جميع ولانة افرشة ولم تنقض السنوات الأولى على اقامته 
بالقيروان حتى تحول جزء من هده المدنة الى منطقهة تخصصت 
للملاهى والترف » و كانت القيروان من قبل لاا تعرف بعير الزهد 
والصلاح والاغراق فى التدين . وقد مال بعض أهلها الى المرح 
والاشتغال بالموسيقى والغناء والرقص وما اليها من فنون 


ل 


التنلية » وانفسن فزيق متهم فى هذه الملاهى وخصصت لها 
الدؤر والمحال العامة » حتى اتقسمت المددئة الى حيكين متناقضين 
عرف أحدهما بأسم 2 المى ‏ الززيابى 6 وعرف الآخر:. باسم 
جى < الزهكاد »© . 
وأصبح هذا المى الزريابى مما لمنائين ومغئين » اتخدوا 
من زرياب مرش دا وامامآ » نذكر منهم متونسا المغنى . وقد 
سأله. الملك وما هل .بعلم نا من آلحائه لم يسمعه.منه ؟ فأجاب : 
والله دا مولاى ما علمت غير بست وقد أنسيت أوله . وقال : هاته 
فعناه : 
فقد صرت بعد المين أة قنع بالهجر 
فكتب الملك الى عبد الله بن الصائغ » وان شاعر؟ عنيدا ء 
وصار وزيرا فيما بعد وقال له : بحياتى الا زدت عليه شيئًا . 
فقال ابن الصاكغ : 
ولى كبد لولا الأمى لتصدعت 
وقلب أبى أن يستريح الى الصبر 
وقد كنت أخشى هحرهم قبل بينهم 
فقد صرت بعد البين أقنع بالهجر 
فأعجب الملك ذلك ووقع منه أحسن وقع . وغنى به مئونس » 
فأمر له بخلع تفيسة وكيس فيه ألف دينار وفرس يسرج وام 
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واذا كان هذا نوع ما نظلع: على أحد تلاميذ. زرياب من 
العطايا والمنح فماذا عساه أن يكون قصيب زرياب متها 7 

الحق أن زرياب عاش هو وأهله فى القيروان عيشا رغدا 
وحياةا مطلئانة عر لكاي .دنا بحضرة الملك أغنية تمدح فيه؛ 
بالسواد فى قول عنترة : 

فخان تك أمى غرابية من آبناء حام بها عبتنى 

فافى لطيف ببيض الظبا وسمر العوالى اذا جثتنى 

ولولا فرارك يوم الونمى لقدتك فى الحرب أو قدتنى 

فغضس زبادة الله » وصب” عليه جام تقمته » وأمر بضربه 
ثم ابعاده . وقال له ان وجدتك فى شىء من بلدى بعد ثلاثة 
أيام ضربت عنقك . فكان لا محيص له أن بترك القيروان كم 
ترك بغداد . 

ويبدو لنا أن زهو المبدعين والفنافين » واعجابهم بأنفسهم »> 
وغرورهم عواهبهم » قد دفع زرياب الى مثل هذا المسلك الذى 
كانت له أسواً العواقب . كما أثنا من ناحية أخرى لا نخلى 
تصرف زيادة الله من شذوذ قد نستطيع أن نستخلص بعض 
نواحيه عا حدث منه فى معاملة رسول المأمون » واستقياله ىف 
حالة شذوذ غير لائق علك كبير » وكتابته خطابا سيىء اللهجة 
ثم بنتبعه بخطاب آخر مناقض له .. والذين استبعدوا وقوع 
تصرف هذا الملك مع زرياب لو لاحظوا الحالة النفسية السربعة 
الاتقعال عند هذا الملك » لم يستكثروا عليه هذا التهجم وهذه 


3 


لمعاملة النابية لهذا الموسيقار العبقرى الذى لم يكن له فى 
أفرضما كلها من عائله أو بدائيه . 
ص 

وهكذا ائنهت اقامة زربا فى القيروان الى تلك اكاتمة 
القاتمة . ولكن ‏ رب ضارة نافعة ‏ فقد شاءت الأقدار قبل أن 
بحسو هدا الصوت الصادح الدى ماد أرحاء القيروان تحنو 
النغم أن ينبيعث صداه ف أرجاء أوسع وأشمل . 
قرطبة . 
فى القيروان لتفتح له فى عاصمة الأندلس أوسع أبواب الشهرة 
ودبوع الصت 6 ولسحل أنه التاريخ فسهأ أروع صفحات 
الخلود .. 

فالى الأندلس .... 


يه 


الفعس ابام 
اصَوا والأناسشن 
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أضواء الاندلس 


وليس فى غيرها بالعيش منتفع 
ولا تقوم بحق الأنس صهباء 
وكيف لا يدهب الأبصار” روققتها 
وكل روض بها فى الوشى صنعاء 
أنهارها فضة» والمسك ترتتها 
والخز روض تها والدر حصماء 
وثلهواء بها لطف يرق به 
من لا برق وتبدو منه أهواء 
هذه هى الأندلس فى منطق الشعر وموسيقاه » .مناظرها 
وروعة جمالها أما أهلها فمما جاء فى وصفهم من العرب والبرابرة : 
« صورهم حسنة » وأنوفهم معتدلة غير حادة » وشعور 
سود مرسلة » وقدودهم متوسطة معتدلة الى القصر » وألوانهم 
زهر مشربة » وألسنتهم فصيحة عربية يتخللها اعراب كثير ؛ 
ولباسهم الغالب على طرقاتهم الفاثى بينهم الملف المصبوغ شتاء 
فتبصرهم ف أيام الجمع كانهم الأزهار المفتحة فى البطاح الكرعة » 
وأنسابهم العربية ظاهرة ... ومواسمهم متوسطة © وأعيادهم 
حسنة مائلة الى الاقتصاد » والغنى عدنهم فاش » وقوتهم العالب 
الير الطيب عامة العام ورعا اقتات ى فصل الشتاء. الضعفة 


ك4 


والبوادى والفعلة فى الفلاحة الذرة العربية . وفواكههم اليابسة 
متعددة يدخرون العنب سليما من الفساد الى شطر العام » الى 
غير ذلك من التين والزبيب والتفاح والرمان والقسطل 
(أبو فروة ) والحوز واللوز الى غير ذلك مما ينفد ولا ينقطع 
الا مدة . وصرفهم ( تقودهم ) فضة خالصه وذهب اران ب 
فى شق من تقودهم الفضة « لا اله ألا الله » وى شق « لا غالب 
الا الله » . ودينارهم فى شق منه « قل اللهم مالك الملك .. الى 
بدك الخير » ©» وسستدير به قوله تعالى « والهكم اله واحد 
لا اله الا هو الرحمن الرحيم » » وفى شق اسم الأمير وستدير 
به « لا غالب الا الله 6 . 

هد وعادة أهل المدينة المروز فى الفحوص بأولادهم وعيالهم 
... وحرعهم حريم جميل » موصوف بالحسن » وتنعم الجسوم : 
واسترسال الشعور » وتقاء الثغور وطيب النشر وخفة الحركات » 
ونبل الكلام » وحسن المجاورة . وكان يغلب على الخرائر من 
النساء الحجاب » ولكن يتسامح فى هذا مع الاماء والسرارى .. 
واشتهر الأندلسيون بالنظافة » فكانوا يفضلون الملبس والمأكل 
البسيط على الملبس والأكل الفخم اذا كان قذرا . واعتادوا أن 
بسيروا فى الطرقات ورءوسهم عارية » الا ما شذ فى شيوخهم 
وقضاتهم وعلمائهم ممن كانوا يلبسون العمائم . وكان من 
عاداتهم أن بلبسوا! البياض عند الحداد .. 


باب 


شولون البياض لباس حزن 
بأندلس فقلت من الصواب 
ألم ترنى لبست بياض شعرى 
لأنى قد حزنت على الشسباب 
« وأهل الأندلس أكثر الناس محافظة على الشعائر الدينية 
وقد تآثروا فى ذلك عذهب مالك ق الشدة والعصبية . وهم 
أكره ما نكونون للتسول » لا بطيقون رؤبة شخص صحيح 
الجسم قادر؟ على العمل وهو نتسول » . 
أما قرطبة فكانت أعظي البلاد وسط الأندلس . وليس لها 
فى المغرب شبيه فى كثرة الأهل وسعة الرقعة . وقيل انها تبعد عن 
البحر مسيرة خمسة أيام . وكائت مركز العلوم ومنار التقى 
تتحلى أهلها شرف لناب عجيل المقات 6 وقد كالوا حنهر ؟ 
د انهم أعلام البلاد » وأعان العباد . ذكروا بصحة ة المذهمب 
وطيب المكسب 6 وحسن الزى فى الملاس والمواكب 6 وعاو 
الهمة فى المجالس والمراتب » وجميل التخصص ف اللمطاعم 
والمشارب »6 . 
وسترى يما يلى أنه كان لزرياب الفضل الأول فى كثير من 
كل تلك المناق و الصفات . 
د 3 3 


كانت الأندلس منذ الفتح ولاية تابعة للخلافة الأموية فى 
دمشق . وظل الحال كذلك حتى سقطت دولة بنى أمية » وتعقبهم 


يىية 


الخليفة العباس السفاح بالقتل والتشريد وتمكن عبد الرحمن 
ابن معاوية ( حفيد هشام بن عبد الملك ) من الرب الى 
الأندلس . واتنهز فرصة الخلاف الواقع بين ولاة العرب فتغلب 
مهم > تبابعه الناس بالامارة . وجعل قرطبية عاصمة ملكه . 
وقد لقب فيها بعبد الرحمن الداخل » كما لقب بصقر قرش .. 
وطالت مدة خلافته ( مخ ه/رههلام 7لا ها / حدلا م ) .. 
فاستطاع أن بوسس دولة ثابتة الأركان » فريدها جيش قوى »؛ 
عرفت باسم « الدولة الأموية فى الأندلس © . واهتم بنشر 
الاسلام و المحافظة عليه » وأنقذه من التأثر عنازعات ولاة العرب 
قبله . كما اهتم يتعليم اللغة العربية لأهل تلك البلاد ونشر 
ما تضمنته من ثقافة اسلامية . 

... وكان عبد الرحمن ومن جاء بعده من أمراء تلك الدوله 
الأموبة وخلفائها مشغوفين بالشسعر على مألوف طبيعتهم ») 
وبالفنون الجميلة بصفة عامة . وكان هو تفسه يقول الشعر بين 
الحين والحين . 

ومن شعره وقد رأى نخلة برصافته فى قرطبة : 

نندت لنا وسط الرصافة نخلة 


تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبيهى فى التغرب والنوى 
وطول اكتئابى عن بنى” وعن أهلى 


فمثلك ف الاقصاء والمنتأى مثلى 


بقة 


... ومن شعره أيضا يتشوق الى أخته فى الشام : 
أهها الراكب الميمم أرضى 
أقر منى بعض السلام لبعغى 
ان جسمى كما عالمت بأرض 
وفؤادى ومالكيه بأرض 
قدكتر المين سننا فافترقنا 
وطوى البين عن جفو نى غمفى 
قد قضى الله بالمراق علينا 
فعسى باجتماعنا سوف قضى 
ولى الملك بعده ولده هشام (؟7١‏ ها / 1848م 
٠‏ ه / حوب م ) وكان أيضا مشغوفا بالشعر . دخل عليه 
رجل فى حياة أبيه عبد الرحمن ‏ وهو مرشضح للخلافة ‏ 
فعرض عليه شراء ضيعة خضبة الأرض ناعمة مثمرة . فأبى 
هشام عليه ذلك » وأطرق قليلا ثم قال : 
البذل ‏ لا الجمع ‏ فطرة الكرم 
فلا تردبى مالم ترد شسيمى 
ما أنا من ضيعة وان نعمت 
حسبى اصطناع الأحرار بالتعم 
ملك الورى * والعساد قاطبه 
لاملك بعضالضياعسمن همعى 
تفيض كفى فى السلم بحر ندى 
وق سجال الحروب بحر دم 


١٠ه‎ 


تزل عن راحتى البدور » وما 
تمسك غير الحسام والقلم 

وحين تولى هشام الحكم كانت قد ظهرت المذاهب الفقهية 
بين المسلمين وتحول أهل الأندلس الى مذهس مالك » حتى لد 
اختار هشام جميع القضاة وأصحاب الوظائف الدينية فى دوننه 
من الفقهاء المالكيين . فكان ذلك من عوامل اتنشار هذا المذهم 
وشوت قدمه فى الأندلس . وكان لهذا المذهمف وأصحايه أثر 
كبير فى نوجيه الثقافة الأندلسية بسس ما اتصف به من عداء 
لكل تحديد مما أثار الفتن والمنازعات . فقد بلغ من تشدد 
طائفة منهؤلاء الفقهاء المتزمتين فى قرطبة فى عهد الحكم بنهشاءم 
(عماه/0وام5.5ه/ ١ه‏ م) أن دعت الى تحريم 
الاستماع الى الموسيقى والغناء وبطلان شهادة محترق هذا 
الفن » قلا تقيل شهادة المغنى أو المغنية أو النادية . وأحلت كسر 
مأ عكن أن برئ مع اللاس ف طرقات المدنة من الات 
الموسيقية » كما أفتت بتحريم الاتجار فى أدواتها . ولم تسمح 
بأن تباع كتب الموسيقى والأغانى علنآ . وكان من آثر ذلك 
ما رواه ابن خلدون حيث قال : 

« حينما كان عوت عالم فى اشبيلية ويراد أن تباع كتبه بشمن 
عظيم ترسل الى قرطبة » وان مات موسيقى فى عاصمة الأندلس 
كانوا يرسلون آلاته الموسيقية ومخطوطاته الى اشبيلية إلتى ولع 
أهلها بالموسيقى أشد الولع » . 

غير أن هذه الخال لم تدم طويلا . فقد غالى هؤلاء الفقهاء 


ل 


فأئكروا على « الحكم » تفسه تقباله على الصيد ورموه 
بالاغراق فى اللهو وبالاستهتار والخروج على تعاليم الدين . 
وعابوا عليه أنه لا ستشيرهم فى تسيير أمور الدولة » كما 
ساءهم أنه لم يكن لهم فى تفسه تقدير كبير . حتى لقد حاول 
ذفر من هؤرلاء المقهاء تأليب الناس عليه » مما اضطر الحتم 
وكان شديد المزم ‏ الى اراقة الكثير من الدماء فى وقعة 
« الربض » الشنعاء » خشية اقنشار تلك الفتنة . وقتل من أهلها 
خلقا كثيرا . وصلب ما يزيد على السبعين من هؤلاء الفقهاء 
وأتباعهم » وى بعض الروايات أكثر من , ثلاعاكة . 

وكان الحكم فنانا بطبعه » شاعرا بسليقته » يحب الموسيقى 
والشعر . وكان فى بلاطه من أعلام الموسيقى علون وزرقون ١‏ . 
وهما أول من دخل الأندلس من الموسيقيين . وهو الذى أرسل 
فى طلب زرياب من القيروان . ولكن الحكم تو والفنان ى 
الطريق اليه كما سيآتى ذكره فيما بعد . 

وقد ورث الحكم ملكة الشعر وعشق الفنون عن أبيه 
وجده . ومن شعره بعد أن أخمد ثورة أهل ربض قرطبة : 

ربت صدوع الأرض بالسيف راقما 

وقدمآ لأمت الشعس مذ كنت يافعا 

٠ هما يدل على احتفاظ العرب بأتجادهم ما شأهدته فى مديئة تونس‎ )١( 

فقد اثلج صدرى أن أرى معهد الموسيقى بها فى شارع أطلق عليه : 9 نهج 


زرقون 6 . 


4 : ١ ؟‎ 


فسائل ثغورى : هل يها الآن ثغرة 
أنادرها مستنفضى العزم دارعا 
وشافه على الأرض العضاء حجماجما 
تنبئنك أنى لم أكن عن قراعهم / 
فانى اذا حادوا حجزاعا عن الردى 
حميبت ذمارى واتنهكت دمارهم 
ومن لا بحامى ظل” خزيان ضارعا 
ولما سافنا سحال حروئنا 
وهل زدت أن وفيتهم صاع قرضهم 
قوافوا منابا قدارت ومصايرعا 
فهاك بلادى انتى قد تركتها 
مهاد؟آ ولم أقرك عليها منازعا 
وله فى النسيب : 
. 3 
ا ع يت و 5 
ولقد كان قبل ذاك ملم 
: 9 » و دد ظطلما 
ان بكى » أو شكا الهوى ز د 
| ويعادا يدفى حماماآا وشمسكا 


١ 


مستهامآ على الصعيد ترفكا 
بجعل الخد" واضعاً فوق ترب 
للدى يحعل الرير أريكا 
هكذا بحسن التذلل فى المب 
تن ينع ين 
بعد الرحمن الأوسط (5١؟‏ ه / اكهم_لمعماه/ 0همم) 
كانت البلاد قد أحكم نظامها » واطمنت النفوس واستقرت 
الأمور فى نصابها . وتهياً الجو للتطور بالثقافة الأندلسية وبزوغ 
شمس النهضة الموسيقية فى تلك البلاد » لا سيما وقد عرف 
عبد الرحمن شدة شعفه بالعناء » كما كان هو تفسه كذلك 
شاعرا بالسليقة . 
وهنا دقت البشائر ابذانة بقرب وصول الموسيقار العربى 
الأول الى العاصمة . 


تند ين ين 


يل 


الفنان فى قرطبة : 


فى أواخر عام ٠٠5‏ ه 4١/‏ م ١‏ رحل زرياب من مدينه 
القيروان فى صحبه منصور المغنى رسول الحكم اليه قاصدين 
الأندلس . وقد سارا بر؟ الى أنث وصلا ميناء « سويتا » فى 
شمال بلاد المغرب » وعبرا « بحر الزقاق » الى جبل طارق . 
وما كادت قدم زرياب تطأ أرض الخزيرة الخضراء حتى بلغه نمآ 
وفاة الحكم . فاغتم لسوء حظه ونكد طالعه . وهم بالرجوع » 
اعتزازا بكرامته غير مبال عا سيعانى هو وأسرته من محنة » فلم 
سق له فى شمال افريقية مكان ولا فى بغداد مقام . 

ولكن منصور رغبه فى متابعة الرحلة الى عيد الرحمن 
ابن الحكم الذى تولى الملك بعد أييه . وكتب اليه يخبره بقدوم 
زرياب . قجاء كتانب عبد الرحمن يذكر تشوفه للقانه وسروره 
عقدمه . وكتب الى جميع عماله يوصيهم باكرامه » وأن يحسنوا 
استقباله وبوصلوه بالتوقير من بلد الى بلد حتى يدخل 


)١(‏ ورد فى تاج المروس ج ١‏ ص 85؟ أن تاري دخول زرياب الاندلن 
كان عام 75؟! ها . وعنه آخذ مصححر الأغانى فقد ورد فى ج > ص 79806 ( طبعة 
الدار ) ما نصه : 

« زرياب هو على بن نافع المتمنى مولى المهدى ومعلم ابراهيم الموصلى ٠.‏ 
صار آلى الشام ثم صار الى المغرب »© ألى بنى أمية 6 ققدم الاندلس مع عبد الرحمن 
الأوسط سنة ١,7‏ ه فركب بنفسه لتلفيه كما حكاه أبن خلدون 6 . 

وواضح أفغفطراب هذه الرواية © فابراهيم الموصلى هو معلم زرياب وليسن 
المكنى . كما أن قدومه للاتدئلس كان عام 5 شا كما أوض حتا وليسنى عام 5؟!إ 
كما روى مصححو الاغانى وتاج العروس ٠.٠‏ 


ك١‎ 


قرطبه . وأمر غلمانه أن يتلقوه بالركائب وعا عساه أن يكون فى 
حاجة اليه . 

ثم خرج عبد الرحمن لاستقباله نفس ه بظاهر المدينة . 
فدخل زرياب وعياله البلد بليل صيانة لحرمه . وأتنزل فى دار 
من أحسن الدور تهيأت له فيها وسائل الراحة وكل ما يحتاج 
الله. 

وبعد ثلاثة أيام استدعاه عبد الرحمن اليه » وكان قد كتب 
له راتبا ى كل شهر مائتى دينار » وأن يجرى على أبنائه الأربعة 
الذين قدموا معه وهم عبد الرحمن وجعفر وعبد الله وبحيى 
عشرين دينار؟ كل شهر لكل واحد منهم . وذلك زيادة عما قرر 
منحة لزرباب على سبيل التكرمة من الأموال العامة ثلائة آلاف 
دينار » منها لكل عيد ألف دينار » وتلكل مهرجان ونوروز 
خمسمائة دينار وأن عنح من هيئة التغذية العامة ثلامائة مدى ١‏ , 
ثلثاها شعير وثلثها قمح . وأقطعه من الدور والمستغلات بقرطبة 
وبساتينها ومن الضياع ما هوم بأربعين ألف دينار . 

فلما استدعاه الخليفة الى مجلسه » بعد أن أرضاه وطادت 
تمه الى المقام وأمن تصاريف الدهر وكيد الكائدين » بدأ 
معجالسته وسماع غنائه » وقد أذن له بالشراب . فغنى زريابت 
وجاوب على الشراب با يفوق الشراب من صنعة ساحرة وفن 


٠ المدى : وزان قفل »2 مكيال يمع تسعة عشر صاعا‎ )١( 
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مبدع » مما جعل الخليفة يزداد به تعلقا وله حبا » ويرثره 
بالحظوة على جميع المغنين ' . 

وذاكر زرياب الخليفة فى أحوال الملوك وسير اخلفاء ونوادر 
العلماء » فكان بحر؟ لا يدرك مداه » مما أعحي الخليفة فزاد ق 
تكرعه . واختصه بمجالسته على مائدة طعامه . وبال فى الاعتزاز 
به » حتى فتّحم له بابا خاصا ستدعيه منه متى أراد سماعه . 

وذكروا هنا أيضا أن زرياب ادعى أن المن كانت تتقمصه 
فى نومه كل ليلة وتعلمه ما بين لحن أو وصلة كاملة من الغناء » 
فكان بهس من تومه سريعا » فيدعو بحارتتيه « غزلان ©» 
و « هنيدة » فيأخذان عودهما وبأخذ هو عوده » فيطارحهما 
ليلته ثم يكتب الشعر » ثم يعود عجلا الى مضحعه . 

وف رأينا أن الرواية على هذا النحو ليست عستحيلة ولا غير 
متصورة . فان الفنان الحق تغلى عليه فطرته فى يقظته » وقفض 
مضجعه اذا نام . فتتسلسل الأنغام فى عقله الباطن وتتمثل له 
فى الرودا . فاذا اسشقظ وعاها وحفظها ... وهكذا الفنان بلازمه 


)١(‏ يذكرنا هذ! بغنان من نوع آخر هو ابن هانىء الاندلمسى 77٠.0(‏ اها ل 
؟ا” ه ) وأن كان أمر الغئاتين بختلف اختلافا واضحا . فزرياب موسيعى هاجر 
من يغداد الى الاندلس » وابن هانى» أندلسى هاجر منها ألى القيروان لتكون طريقه 
الى مصر . وكلاهما خرج من بلده مضطهدا . غر أن زرباب ثال الحظوة عند 
الآعويين فى الاندلس » أما الثانى فيعد أن أكرمه المعز لدين الله الفاطمى وآأقام له 
قصرآ فى القبروان راغيا فى الافادة منه عندما يتولى أمر مصر » ليكون له لمان 
الدعاية طبقا لعرف زمانه » وقد استاآذنه ابن هانىء فى التآخر عنه قليلا »© فاته 
( ابن هانىء ) حين بدأ الرحلة من القيروان الى مصر قتل فى برقة بدسيسة أموية 
خشية أن يقوم فى مصر بدعاية شعبية للفاطميين . 


7لا 


فنه » ويتملكه فلا يبارحه أبدا » يستيقظ به ولا ينام عنه » فهو 
مستيقظ حتى فى نومه . 

وأنا كان الأمر » فليست تلك الال على النحو الدى وصعها 
من الجنون لا يأمن معه مجالسوه على أ تفسهم من الفزع والأذى . 
بل انها حال معقولة عكن أذ تنصور وليست كتلك القصة التى 
رواها اسحاق عن أسه ابرأهيم ومنادمة الجن له وتعليمهم اناه 
ضرب « الماخورى »© مما يبدو رواية طويلة تخيلية من تأليفه 
وتلحينه واخراجه !!! . 

ولم تقف مواهب زرداب عند اجادة العناء والمهارة فى العزف 
بل تخطت ذلك الى تحسين صناعة العود » كما كانت تبشر بذلك 
فطنته العجيبة التى تجلت حين غنى بين يدى الرشيد . فهو 
الدى زاد بالأند نس الوتر الخامس فى العود اختراعا منه » وكانت 
من قبل أريعة وثقا لقنضسات الصنعة القدعة التى تحتم وجود 
وتقابل بينها ١‏ . وقد رأى زرباب » استكمالا لمحموعة النغمات 

6 جاء فى مخطوطة « رسالة الكندى فى أجزاء خبرية للموسيفقى © التى قأم 
مؤلف هذا الكتاب بتحقيقها والتعليق عليها ») شرح مفصل للمشاكلة أوتاو العود 
الاربعة لأرباع الفلك » وأرباع الشهر 0 وأرباع أليوم 3 وأرباع البروج 4 وأرباع 
القمر » وأركان العناصر ع ومهابة الريح » وفصول اللمنة »6 وأركان اليدن 6 وأرباع 
الآسئان » وقوى النفس المنيمثة فى البدن وأفعالها الظاهرة فى الحيوان . 

وهذه المقابلة كان يلتزمها جميع كتاب العرب وفلاسفتهم فى العصور 
الوسطى . ولكن زرياب خرج على هذا الالتزام ولم يتقيد به » بل ساير مقتضيات 


وان التزم فى ذلك ادماج هذا الوتر ضمن هذه الطبائع . 


١ ٠م‎ 


المستخرحة من العود لتستوفى الطبقات الصوتية به » ضرورة 
اضافة وتر الى أوتاره الأربعة القدعة » فزاد عليها وترا خامسا 
سبغه باللون الأحمر » وجعله متوسطأ فى موضعه بين الأوتار 
الأربعة . وذلك أن « الزير » وهو أكثر أونار العود حدة كان 
يصبغ باللون الأصفر ليكون ف العود عنزلة الصفراء فى الجسد . 
وصبغ الوتر الثانى بعده باللون الأحمر وهو من العود عنزاه 
الدم من المسد . وهو فى الغلظ « ضعف الزير © وسسفى. 
« المثنى » . وصبغ الوتر الرابع باللون الأسود وجعل من العود 
عنزله السوداء من الحسد وسمى «البم» وهو أغلظ أوتار العود 
وأعلاها من حيث الوضع » وهو ضعف « المثلث © الذى عض 
من الصبغ ونرك أبيض اللون ليكون من العود منزلة البلغم .ن 
المسد » وجعل ضعف المثنى ف الغلظ فلذلك سمى « المثلث »© . 
فهذه الأوتار الأربعة مقابلة فى عرف علماء تلك العصور للطبائع 
الأربع » وتقضى طبائعها بالاعتدال . فيقولول « البم »© حار 
بابس يقابل « المثنى » وهو حار رطب وعليه تسويته . « الزير »6 
حار باس يقابل « المثلث » وهو حار رطب وعليه نسويته . 
وهكذا قوبل كل طبع بضده حتى اعتدل واستوى كاستواء 
الجسم بأخلاطه . 

وأراد زرياب أن بظل فى اطار هذا التفكير عندما زاد وترء 
الخامس » فقال ان أوتار العود الأربعة على النحو الذى جرى 
عليه العرف ان سايرت طبائع الجسد فانها عطل من النفس » 
والنفس مقرونة بالدم . لهذا فقد أضاف الوتر الخامس وصبغه 
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باللون الأحمر أضا » وأسماه « الوتر الأوسط الدموى © 
ووضعه نحت « المثلث »© وفوق « المثنى » » فاستكمل فى عوده 
قوى الطبائع الأربع » وقام الوتر الخامس بينها مقام النفس فى 
احبيبك. 


كذلك اخترع زرياب فى الأندلس مضراب العود ( الرشة ) 
من قوادم النسر » وكانت لا تزال حتى وقته من الختشب . وهى 
فكرة بارعة من زرياب كان موفقا فيها الى أبعد مدى » اذ تجمع 
الى لطف خفتها على الأصابع طول سلامة الوتر علازمة الضرب 
علنهة. 


وما كاد يستقر بزرياب المقام بقرطبة وعيش فيها حياة 
مطمئنه هادثة » حتى وجه عناته لسائر الألات الموسيقية فنقل 
الى الأنداس كل ما سبقت معرفته لبلاد المشرق العربى © ثم 
أخذ يفتن فيما ويبتكر حتى توافر للأندلس ثروة من تلك 
الآلات لم يعرفه بلد قبله . فقد كان لديهم : 

منالآلات الوترية : العود القديم ذو الأوتار الأربعة » والعود 
الكامل ذو الأوتار الخمسة » والشهرود » والطنسور » والقيثارة » 
والمزهر » والكنارة » والقانون » والنزهة » والصنج » والشقرة 
أو الشقير . ومن الآلات الوترية ذات القوس : الرباب على 
اختلاف أنواعها . 


ومن آلات التمخ : المزمار » والسسر نا » والسرفاى ع 
والناى » والشبابة » واليراع » والزمارة » والقصبة » والمقرونة » 
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والموصول » والصغارة.. ومن الآلات التحاسية : البوق » 
والتفير . 

ومن آلات النقر : الدفوف » والغريال »© والبندير ع 
والصنوج » والكاسات » والمصفقات » والقضيب » والنقارة » 
والقصعه » واتطبل . 

أما العبقرية الفذة التى جلت عنها موهبة زرباب فهى طريقته 
المبتكرة فى تعليم الغناء » تلك الطريقة اللستحدثة التى ظلت مثلا 
يحتدى فى الشرق والغرب حتى العصور الحديثة . 

تقد كان المتبع قبل زرياب فى تلقين الألحان أن يكرر المعلم 
اللحن لطلابه حتى يحفظوه » فاستعمل زرياب طررقته الجديدة » 
فى تلقين الأالحان لتلاميذه . فكان سلك للوصول الى تلك الغامة 
ثلاث مراحل : 
الأولى : تعليم الايقاع فى قراءة الشعر » وأن ينقر التلميذ الدف 

ليظهر له زمن الايقاع ويضبط الحركات . 

الثانية : دراسة اللحن ى شكله الساذج . 
الثالثة : ترجيع الصوت مع حلية الغناء واظهار العواطف . 

أما طريقته فى امتحان أصوات تلاميذه قبل البدء ف 
تعليمهم » فكان يجلس الطالب على كرسى صغير ويصيح بصوت 
عال «يا حجام» أو يغنى قائلا « آه » ويرددها ممدودة على جميع 
درجات انسلم الموسيقى . فان سمع صوته بها صافيا » ندينا » 
قوبآ مؤديآ » لا تعتريه غنة ولا حبسة ولا ضيق تمس »© قرر 


حك 


صلاحيته للتعليم . مع تقدير درجة صوته من الحسن والدمودة 
والقوة. 

فاذا اختار تلاميذه الموهوبين لقنهم الغذاء يطرق فنية + 
أفرادها . فكان اذا بدأ الالقاء على تلميذ لتعليم الغناء أمره 
بالقعود على الوساد المدور المعروف بالمسئورة ١‏ » وأن شند 
صوته جدا اذا كان قوى الصوت . فان كان لينه أمره أن بشد 
على بطنه عمامة فان ذلك مما يقوى الصوت ولا يحد متسعا قف 
الحموف عند الخروج على الفم . فان كان ألص ” الأضراس 
لا يقدر على أن يفتتح فاه » أو كانت عادته زم أسنانه عند 
النطق » راضه بأن يدخل فى فيه قطعة خشب عرضها ثلاث 
أصابع يبيتها فى فمه ليالى حتى ينفرج فكاه . 

وكان له فى أداء الغناء أسلوب خاص تبعه قيه معاصروه 
ومن جاءوا بعده من المغنين » وقد اعتيروا هذا الأسلوب من 
التقاليد الواجب اتباعها . وذلك بأن يفتتح الغناء قبيداً بالتشيد 
أول شدوه بأى تقر كان » ويآتى اثره بالبسيط » ويختم 
بالمحر كات والأهزاج تبعا لمراسم زرياب 

وأحسب أن زرياب كان أول عربى فكر فى تنفيذ التبادل 
الثقاق وتوجيه البعثات الفنية وفق مفهومنا العصرى حين وجه 


. المسورة : متكا كالمنير‎ )١( 
. (؟) الالص : المتقارب الاضراس‎ 


يدحلا 


عدد؟ من القيان المغنيات اللامى استدعاهن عبد الرحمن الأوسط 
ممن برعن فى هذا الفن بالمدينة » وجرى اختبارهن فى مواسم 
المج وقد تخرجن على أبدى أعلام الغناء فى الححاز ودمشق »2 
بل منهن من أتمت تلك الدراسات فى بغداد . ثم انتنى الخليفة 
فى قرطة لهؤلاء الحموارى المشرقيات دارآ خاصة أسماها « دار 
المدنات » فكانت أول معهد للموسيقى فى الأندلس » عميده 
زراب وقد اتخذ من أبنائه وبناته وجواريه أساتذة لمساعدنه 
على تطوير فن هؤلاء المدنيات عا يحقق نهضه جديدة تناسب 
حياة الأندلس . وكان المنهاج الدراسى لهذا المعهد شمل تعليم 
مختلف أفنواع العزرف ٠‏ والغناء » والتلحين » والتسعر سبائر 
عروضه » والرقص وكان الاقبال عليه عظيما ‏ بقصده 
الطلاب من كل فج » العرب وغير العرب » من الأندلن 
وخارجها . مما كان ذا اثر عظيم بالنهوض بفن ون الموسيقى 
والشعر فى تلك البلاد التى امتد الكثير من فنها الى أوربا 
عا سنخصه بفصل آخر من هذا الكتاب . 

وقد انبث أولئك الجوارى المشرقيات والكثيرات ممن تخرجن 
فى هذا المعهد حعلمن الأحرار من نساء الأندلس تلك الفنون فى 
حشمة ووقار . ولم تكن المرأة الأندلسية أقل شغفا بالغناء ٠ن‏ 
أختها فى العراق أو الشام » سيما وأن طبيعة تلك البلاد الساحرة 
كانت تضفى من جمالها ما يدعو الناس الى أسباب الأنس 
والطرىب . لذلك سرعان ما وجدنا فى قرطبة من مجالس العناء 
ما لا يقل عظمة وفخامة عن مجالس بغداد » حتى لقد اشترك ق 
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أحد تلك المجالس الأفدلسية مائتان من المغنين والمغنيات يضرين 
عختلف الاللات من عيدان وطنابير ومز امير . 
وبلغ من رقة عواطف أهل الأندنس أن أغرموا بالغزل ؛ 
واستعانوا! عليه بحلو النغم فكنت تسمع فى كثير من الأحابين » 
حين تمر بالليل صوت الغناء وأصداء الموسيقى تنبعث من جوانب 
. الدور والقصور . 
وكات جا لس العناء والطرب والرقص مع مجالس إلأدب . 
وتمددت أنواع وألوان تلك المجالس » فكانت ندوات 
لاجتماعات أدبية شعرية غنائية » تشدو فيها الجوارى المغنشات 
عصاحبه مختلف الآلات . وكان النساء يحضرن تلك المجالس 
فى أكثر الحالات . 
قال ابن حمدس يصف أحد هذه المجالس : 
وعدنفا الى هالة أطلمت 
على قضب البان أقمارها 
يرى ملك اللهو فيها الهموم 
قور فيقتلى فوارها 
وقد سككنت حركات الأسى 
قَِان تحصطرك أوتارها 
فمدى تمانق لى عودها 
وتلك بل مزمارها 
وراقصهةه قطت رحجلها. 
حساب يد “قرت طارها 
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وتحول بلاط عبد الرحمن الأوسط من الخشونة الى ترف 
قصور الحكام وأصحاب السلطان فى المشرق العربى » وذلك 
توجيه زرياب وما أشاعه من أفانين الذوق وأساليب الظرف 
حتى أطلقوا عليه اسم « فيصل الأناقة فى بلاط عبد الرحمن 6 . 
وامتلأت القصور بالموارى » وقد اصطفى عبد الرحمن الأوسط 
من بينهن جاربته « طروب »© فصارت حظيته التى لم يكن يطيق 
باالقياتيا . ون التسييا نما #اقلتت سر نا فر له ا وضوة 
رسله اليها . ولم بر الى ترضيتها سبيلا الا سد” الباب ببدر 
الدراهم من خارجه » .وطلب اليها أن تراجعه على أن تكون 
جميع الدراهم لها . فخرجت اليه مكبة على قدميه تقبلهما » 
وأحرزت المال كله . وفيها شول وقد طالت غيبته عنها فى احدى 
عزوانه : 
فقدت الموى مد فقدت الحبسا 
فما أقطع اليل الا نحيبا 
اذاما يدت لى شس التها 
ر طالعة ذكرتتنى « طروبا © 
ألاقى بوجهى سمؤم الهجير 
اذا كاد منهالحصى أن كوبا 
وسرت الى الشرك فى جحفل 
ملأت الحزون به والسهويا 
أنا ابن هشام ومن غالب 
أشب حروبا وأطفى حروبا 
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وتألقت الموسيقى فى عهد عبد الرحمن الأوسط . وقد 
اشتهر أن السلاط وتسسير دفة الأمور فبه كان نحت سلطان 
جاريته « طروب » ومعنيه « زرباب » . 

ولم يكن أثر زرياب مقصورا على تطوير الموسيقى والغناء 
بالأندلس » وتجديده فيهما » وسحر أهلها بحسن صوته وجمال 
أدائه واعحاز فنه » وسحره فيه » حتى قيل ان ما حفظ » منه 
تحاوز الألوف من الالحان والأغانى . بل لقد فتن الناس فوق 
هذا كله بآدابه وسعة ثقافته وتنوع معرفته ... كان عالا 
بالنجوم » وتقويم البلدان وطبائعها ومناخها » وتشعب بحارها » 
وتصنيف شعوبها . 

كما كان ازرياب حظ عظيم من آداب اللياقة » وضروب 
الظرف » وفنون الأدب ولطف المعاشرة » وآداب المجالسة وطيب 
المنادمة والمحادثة . وكان له من مظاهر الممال والتأنق ما تفرد 
به حتى اتخذه ملوك أهل الأندلس وخواصهم من الأمراء 
والأشراف قدوة فيما سنه لهم . فكانت كلمته عندهم قانونا » 
ورأبه تشريعة ودستورا للجمال والذوق . 

فكان له ذوقه الخاص ف الملاس » وسن لهم اختيار الثياب 
المناسبة لكل فصل ا بلائم طقس كل منها » فجعلها متفاوتة 
متغيرة . فكان برتدى الأقمشة الخفيفة ذات الألوان الزاهية 
الجميلة فى فصل الربيع » والأثواب البيضاء الفضفاضة صيفا » 
ومعاطف الفراء والقلانس شتاء . وهكذا كانوا يتنقلون على 
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مدار الفصول ما بين أبيض وملون ومبطن ومحشو » وما بين 
ذفائف الثيان حتى صنوف القراء . 

وكان له ذوقه الخاص فى تنسيق الموائد وتنظيمها واتحاذ 
الأكواب من الزجاج الرقبق بدلا من المعادن ع واصطناع 
لأصص للأزهار من الدذهس والفضة . وقد استحسن الناس 
ذوقه حتى فى الأطعمة » فدلهم على صنوف محببة منها لم تكن 
الأندلس تدرى شيثا عنها كالنوع المسمى عل حد تعبيرهم 
« النقايا » وهو مصطنع عاء الكزبرى محلى بالسنبوسق ' . وهو 
أول من أدخل الى المطعم الاسبانى طعام « الهليون » وهى 
قلة لم يكن أهل الأندلس يعرفونها قبله » وقد سموها بلسانهم 
« الاسفراج »6 . ومن تلك الأطعمة ما صار الى آخر أيام أهل 
الأندلس منسوبا اليه » معروفا به . والى الآن ينسب نوع من 
الحلوى اليه فى الشرق سمونه « زلابية » وهو تحريف عن 
« زريابية » . وقد اشتهر عنه اقامة الولائم الفخمة وتنسيقها 
وترتسها وكان ذلك كله النواة الأولى فى فخامة قصور ملوك 
الأند ئس وسوت الأغسضاء وأناقتهم : 

فكان ذوقه فى كل هذا نموذجا احتذاه أهل قرطية » وأخذت 
منذ ذلك الخحين الطرقة الأرستقراطبة فيها بصفة خاصة وأهلها 
بصفة عامة يحاكون زرباب ويتخدونه قدوة فيما يفعل . 


ومما قلده فبه أهل قرطبة تحدق الشعر وتنظيمه ولتصصمة 


٠. نوع من المعجنات المحشوة باللوز والفستق والسكر (يشبه القطالف)‎ )١( 
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فانه حبن دخل الأندلس كان جميع أهلها من رجال وفساء 
برسلون الشعر مفروقا وسط المبين شاملا للصدغين والحاجبين . 
فلما رأوا تحذيق زرداب هو وولده وشناوه لشعورهم © 
وتقفصيرها دون جباههم » وتسويتها مع حواجبهم » وقدويرها 
الى آذانهم » مالت اليه قلوبهم وقلدوه . 

وقد اخترع هم نوعا من المركبات أسماه « المرتقك © . 
يستعمل لتطييب الجسم من أثر العرق ٠‏ وكانت ملوك الأقدلس 
تستعمل قبله ذرور الورد وزهر الريحان وما شاكل ذلك فكان 
يترك أثرا فى ملابسهم » فدلهم زرياب أيضا على ما يزبل هذا 
الأثر . 

ومما أخذه عنه الناس بالأنداس ابتكاره أنواعا من الفرش 
اللدئة الناعمة بدلا من ملاحف الكتان » واختياره شمر الجلد 
لتقديم الطعام على المواكد الخشمية » اذ أن آثار الأطعمة تزول 
عن الخلد بأقل مسحة . 

وكانوا ينسبون الى زرباب كل جديد يظهر فى قرطبه متصلا 
بالظرف وبالجمال من ذلك انشاء « حمام زرياب » الذى يعتبر 
أعجوبة قرطبة من حيث البناء الفخم وما يضمه من معمار 

وقد أشاع زرياب فى الأندلس كلها روح الظرف وأثوان 
الترف والتجديد فى كل ثىء . ومن ظريف ما صنعه من ذلك 
تعليم الجوارى كتابة الشعر على أثوابهن وعلى الآلات الموسيقية 
مما لم .يكن لهن به عهد » وذلك زيادة فى التأتق والتظرف . 


اا 


وشت هذه العادة حتى بعد وفاة زراب . وظلت متبعة فق 
قصور العظماء المترفين وتناقلتها الأميرات عن الخوارى حتى 
امتد ذلك الى « ولادة » بنت الخليفة المستكفى بلله خلمها من 
مولاة له اسبانة » وقد أوتبت جمال الصورة وجمال الأدب 
وحمال العناء الفائن والصوت الساحر وحمال جميع الماة من 
حولها » وكان قصرها ملتقى للأدياء والشعراء والمغنين و كانت 
هى شاعرة » حادة المزاج قاسيهة صربحة ٠‏ وقد طرزت بالدهب 
الخائلص على أحد طرق وشاحها : 
أنا و الله أص لح للمعالى 
افق مشيتى وأتبه ها 
وطرزت على الطرف الآخر : 
وأعطى قبلتى من يشستهيها 
وكما تألقت الموسيقى فى بلاط عبد الرحمن الأوسط بفضل 
زرداب ومدرسته تألق كذلك الشعر ما ضم البلاط فيه من 
شعراء كان فى مقدمتهم شاعر القصر يحيى بن الحكم بن الغزال 
ع اس ات . وكدلك كان من شعراء البلاط 
0 والذيوع » متهم هام بن علقمة الذى أنشا أرجوزة 
«ووار اياي اث وي 0 
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العقد الفريد » وكان ما يزال ق حداثة سنه . وعباس بن فرناس 
الذى قام بأول محاولة للطيران بجناحين من ريش . 

وبلغ من اقبال الأسبان المس تعمرين فى ذلك العصر على 
الاهتمام باللغة العربية أن كادت تختفى عندهم اللغة الاسبانية 
الأصيلة » حتى سحل الأسقف « ألمرو القرطبى » استنكاره 
نتلك الخالة وشكا مما يراه من تضلع الشبان من أهل بلده ىف 
لغه العرب وشغفهم بالشعر العربى والأغانى العربية » مفضلين 
ذلك على ما بقى » وكان العرف يجرى به من قبل » من الاهتمام 
بالأدب اللاتينى واللعة اللاتيشية . 

وبلغ من غرام أهل الأندلس بالشعر فى ذلك المين واقبال 
الشعي عليه واتتشار الأغانى باللغة الدارجة وتقدم ال موسيقى 
وتطورها وطموح الفنانين من الشعراء والموسيقيين أن ظهر 
بينهم فن شعبى جديد هو فن الزجل والموشحات . وسنفرد 
له بايا خاصا فى هذا الكتاب . 

على أن ما نريد أن نسحله هنا هو أن زرياب كان عماد 
هذه النهضة كلها والدافع اليها والباعث لها . 


نندا كذ نت 


١> ٠ 


حساد و حاقدون 


أقرب ما فى طبائع البشر الأنانية والعقوق والجحود . 
الأنانية التى تكره أن تومن بعبقرية غيرها » ولو كان ف الاعان 
بها نفعها . والعقوق الذى عقت الاعتراف بجميل المصلحين . 
والجحود الذى لا يطيق العظمة التى توهب لفرد فتميزه عمن 
سواه » من أبناء مهنته . حتى اذا مات اعترف الجميع بفضله » 
وسطرت الدنما ذكراه فى صفحات الخلود . 

وزرباب من هتئرلاء العباقرة الأفذاذ » فقد ظل طوال حيانه 
بحد الحمساد والحاقدين فى كل مكان بحل به . وقد رأنا كيف 
كان موقف أستاذه اسحاق الموصلى معه » وكيف أساء الى 
سمعته عند الرشيد فرماه بالغرور وبالجنون » وبكل تقفيصة 
عكن أن تنفر الرشيد منه . ثم رأيناه فى القيروان وكيف انتهى 
مقامه بها الى وضع مزر مهين اضطره الى مغادرة تلك المدينة 
قسرا غير مأسوف عليه . 

حتى أنداده من أعلام الموسيقى الذين ترك لهم بعداد كلها 
بنعيمها وثرائها وجميع مميزاتها » ورضى هو بالرحيل عنها » 
وبعد أن استقر به المقام فى يلد ناء عنهم نراهم ما زالوا بحسدونه 
على ما بلغه فى غربته من توفيق ونحاح » وما حازه من مد 
وتقدير فى بلاد الأندلس . 
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ها هو ذا علوية ١‏ الذى يعد فى الصدارة من أعلام الطبقة 
الأولى فى الغناء ببغداد يروى عن تقسه فيقول : 

« كنت مع اللمأمون لما قدم الشام » فدخلنا دمشق وجعلنا 
نطوف فيها على أماكن بنى أمية . فدخلنا قصرا مفروشا بالرخام 
الأخضر » وفيه بركة يدخلها الماء ويخرج منها فيسقى بستانا . 
وفى القصر من الأطيار ما يغنى صوته عن العود والمزمار . 
فاستحسن المأمون ما رأى وعزم على الصبوح . فدعا بالطعام » 
فاكلنا وشربنا . ثم قال لى : غن بأطيب صوت وأطريه . فلم عر 
على خاطرى غير هذا الصوت : 

لو كان حولى بنى أمية لم 

ينطق رجال أراهم نطقوا 

فنظر الى" مغضبآ وقال : عليك لعنة لله وعلى بنى أمية . 
فعلمت أنى قد أخطأت . فجعلت أعتذذر من هفوتى وقلت : 
ددا أمير الممنين أتلومنىأن أذكر موالى بنى أمية » وهذا زرناب 
مولاك عندهم بالأندلس يركب فى أكثر من ماثة مملوك وق 
ملكه ثلثمائة ألف دنار دون الضياع » وآنا عنلدكم أموت 
جوعا » . فغضب عليه اللأمون قحو شهر » رضى بعذه عنه . 


)١(‏ علوية : هو على بن عبد الله بن سيف » ويكتى أبا الحسن . من محسنى 
صناعة الفناء فى الدولئة العياسية . ومن الضراب المجيدين . وكان أعير ( أى 
أشول ) يبدو وشع العود فى بده مقلوب الاوتار بالنسبة للوضع العادى »© وكان 
أسفل الاوتار أكثرها فلظا وهو « البم » تملم الغناء على ابراهيم الموصلى ٠‏ وتوقق 
فى زمن المتوكل يمد وفاة اسحاق الموصلى بقليل ٠‏ 


فق 


واذا كان هذا شأن أنداده البعيدين عن منافسته لهم 
والخارجين عن دائرة تفوذه فماذا نكون الحال مع هئؤلاء الذين 
تجمعهى واياه خدمة البلاط فى قرطبة ؟ 

ما كادت قدم زرياب تطأ أرض الأندنس » ويكتسب رضا 
عبد الرحمن بن الحكم فيبذل له ولأهله من المال والعطايا ما قد 
أوضحناه » ثم يجعل منه النديم المقرب والأئيس صاحب النفوذ 
الأول فى البلاط حتى غلت مراجل الحقد فى قلوب من كانوا 
يتمتعون عثل هذه المنزلة قبل قدوم زرياب » الذين أضعف 
تموذه ما كان لهم من تموذ ونزل به ما كان لهم من أقدار . 

وق مقدمة هزؤلاء الخصوم يحبى بن حكيو الممسروف 
بالغزال . ويعد من أقوى خصوم زرياب وأقدرهه . ذلك أتهكان 
شاعر البلاط المقرب الى الخلفاء فى قرطبة قبل قدوم زرياب 
اليها. وهو اب نالأندلس وربيي الدولة الأموية فيها اذكان مونده 
عام ه6١‏ ه / م7 م فى عهد عبد ال رحمن بن معاوية ( الداخل ) 
وعاش باقى امارته وامارة هشام وامارة عبد الرحمن الأوسط » 
ومات ىق أمارة الأمير محمد عام .هع ها / 4 م وهو أن 
غ4 سنة . 

وكان دحبى شاعرا مجيدا » ومحدثا قا » وأديما أرما » حتى 
وصفغوه بأنه حكيم الأندلس وشاعرها وعرافها . فلا عحص أن 
صطفه خلفاء الدولة الأمورة ق قرطية ثمكون شاغر البلاط 
القدم على من سواه . بل أقد كان عبد الرحمن الأوسط يوفده 


عفف 


فى سفارات سنه وبين الملوك . وكانشعره مليئا بالحكمة والمعرفة 
بطبائع الناس » فمن شعره قوله : 
اذا أأخبرت” عن رجل يرىء 
من الافات ظاهره ص حيح 
فسلهو عنه هل هو أدمى ؟ 
فان قالوا نعم » فالقول ربح 
ولكن بعضنا أهل استتار 
وعند الله أجمعنا جريح 
ومن انعام خالقنا علينا 
بأن ذنونا ليست تفوح 
نلو باحت لأصيحنا هروبا 
بواد بالملا ما نستريم 
وضاق بكل منتحل صلاحاً 
لنتن ذنوبه البلد الفسيح 


ا" 


وله أيضا : 
وخدّرها أبوها بين شيخ كثير المال أو حد ث فقير :.. 
ذقالت خطتا خسف وما ان 
أرى من حظوة للسستخير 
ولكن ان عزمت فكل ثىء 
أحب الى من وجه الكبير 
لأن المرء بعد الفقر يثرى 


وهذالا دعود الى صسعير 
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ومن حكمه ما قاله فى مقابر الأغنياء و الفقراء : 


شواتلك المقاير بالصحور 
أبواالامسياهة وفخراآً 
على الفققراء حتى فى القلسور 
دهور من المدائن والقصور 
لما عرفوا الاناث من الذكور 
ولا من كان لبس ثوب صوف 
من اليدن المباشر للحسرير 
اذا أكل الثرى هذاوهذا 
فما فضل الكبير على الْحقير 9 
وكان بحبى بن حكم هذا لبق الحديث » حسن الصورة » 
وسيم » حتى غلب علبه لقب الغزال لجماله . وكانت له قوة 
ساحرة فى التسلط على قلوب الناس . وقد بلغ من افتتان النساء 
به أنه حين أرسله عبد ال رحمن الأوسط فق سفارة الى بلاد 
الدانيمارك غزا قلوى حاشية ابلاط هناك وتسلط عليهن بظرفه 
ولباقة حدلثه . وأعحمت به الملكة « تود » حتى قالوا انها كانت 
لاتصبر عن بعده يوم واحدا . وقد تعلق هو أنضا بلك الملكه . 
ومما قاله فمها : 


١ 


كلفت” يا قلبى هوى متعبا 
غالبت” منه الفسيعم الأغلا 
ائى تعلقت مجوسية! 
تأبى أشمس الحسن أن تغربا ' 
با «تود» يارود ' الشباب التى 
تطلم من أزرارها الكو كبا 
با » بأبى الشخص الذى لاأرى 
أحلى على قلبى ولا أعذدبا 
ان قلت هموما ان عينى رأت 
مشبهه لم أعند” أن أكذيا 
وقد ضاعف نجاح هذا الشاعر فى تلك السفارات الأوربية 
ما كان بحس به من غرور وما كان نتصف به من زهو وصلف . 
وقد ساءه منذ حضر زرياب الى بلاط قرطية اطراد تحاحه وزدادة 
تفوذه » حتى كاد يطغى على كل شىء حوله » وأن يقفى على 
ما كان يتمتع به يحبى من سلطان وما كان له فى البلاط من 
منزلة وتفوذ . خزاد حقده على زرياب ) وتزعم حركة قامت 
لمناوآته . وبالغ فى الأمر حتى هجا زريداب هجاء مقذعا . وكان 
محبى سليط اللسان . ومن هحاثه اللاذع لأبى حازم قوله : 


٠. تعئى تصرانية‎ )١( 
٠ (؟) أى أنها لحسسئها تقوم مقام الشمسس التى لا تغرب‎ 
. الرود : الطلب والمطلب‎ )0( 


خف 


سألت ف اللوم أبى آدما 
فقلت واثقل به وامق ١‏ 
أبنك لله أبو حازم ” 
صلى عليك الملك الخالق 
فقال لى : ان كان منى ومن 
نسلى فحوا أمكثم طالق 
ولما بلغ الخليفة الهجاء المسف الذى قاله يحيى فى زرياب 
غضب على الشاعر غضبا شديد حتى أمر بنفيه من الأ نداس . 
فرحل الى العراق " . فهل استطاع الغزال الشاعر المتصلف أن 
ينجح فى بغداد 9“ زرياب الموسيقار المتواضع فى قرطبه ” 
لم يكن فى طاقة الغزال أن ينجح فى المشرق وفيه أكابر 
شعراء العروبة اطلاقا . فلما جلس الى جماعة من أهل بغداد 
رأى استخفافهم بأهل الأندنس واستهجانهم لأشعارهم . 
فاستخدم يحيى عبقريته الدبلوماسية عله يصيب بينهم شيثًا 
من النجاح . لقد كان حضوره الى بغداد بعد وفاة أبى نواس 
شاعر الخمردات ولذاذات العيش . فاتنظر الغزال حتى ذكروا 
فى أحد مجالسهم شاعرهم الفقيد » فقال لهم : من متكم يحفظ 
لأبى نواس قوله : 


٠. ثودد‎ ٠ أحب . وتومق‎ : ٠. ومق‎ )١( 
(؟) وقد عاد الى قرطية بعد موت زرياب وى عهد محمد بن عبد الرحمن‎ 
. الاوسط . وسنعود الى ذكر ذلك فيما بعد‎ 


يفت 


ولا رأبت الشكرب أكدت' سماؤهم 
تأبطت زقى واحتبست عنائى 
فلما أتست الحان ناددت ريه 
فثاب خفيف الروح نحو ندانى 
قليل" هجوع العين الا تعله 
على وجل منى ومن نظرانى 
فقلت : أذقنها ! فلما أذاقها 
طرحت اليه ريطتى وردانى 
وقلت : أعرنى بذلة أستتر بها 
بذلت له فيها طلاق نسائلى 
قو الله ما رات عينى ولا وفت 
له غير أنى ضامن بوفائى 
فأبنت” الىمصحبى ‏ وله أك آكمبا ‏ 
فكل غداينى وحق؟" فدائى 
فأعحوا بالشعر وأثنوا عله ومدحوه . فلما أفرطوا » قال 
لهم : خفضوا عليكم فانه لى . 
ثم أنشدهم قصيدته التى مطلعها : 
تداركت ى شرب اللنيد حطائى 
وفارقت فيه سيمتى وحيالى 
ولكن الغزال رغم كل هذه المحاو لات لم _يصادف فى بغداد 
نحاحا دذكر وهذه كانت النتيحة الحتمية لتصديه لعبقرى فذ 
ليست بينهما مزاحمة فنية تدعو الى الحقد والمنافسة . ولم 


١م‎ 


ستفد الغزال من هذا المسد وذلك التصدى شيئا سوى النفى 

والغربة والهزعة أمام شعراء ى أزهى عصور العروبة ليس له 

مثل شعرهو ولا مثل بلاغتهم . وكانت هذه أيضا تنيجة 

لمخاصمته وحقده على زرياب هو ومن جمعهم حوله من حاشيته 

وأتباعه » وبدل غابة المهد فى مناوأته » حتى قيل عن زرباب ىق 

هده المناسية : 2 لولا أن خلفاء زمائه أخذوا بيده و نصروه على 
د جد عند 


ولعل لنا فى ذلك عبرة » فهى عظة يحملها الينا التارييخ عبر 
العصور والدهور » ان من يعيش آفافيا محبآ لنفسه غير عابىء 
بالمصلحة العامة مناوئا للعباقرة المجدين يعيش طريددا حتى ولو 
كان عزيزا فى قومه » وان الدى يعيش مخلصا لمنه ومهنته عاملا 
لصالح المجتمع وتقدم البشرية يبلغ من المجد أبلغ غاياته ويظل 
:دما عزيزا مكرمآ » ومن الجميع ى موضع التجلة والاحترام حتى 
ولو كان غرسا لاحئا . 

وهكذا تنتهى مكانيد خصوم زرباب وحساده الى اليية 
والمشل » وترقد ثبال دسائسهم الى صدورهم » فينتصر عليهم 
اتتصار اير على الشر والحق على الباطل ٠ 2٠.‏ 


ةا 


القص لاسا دس 


© أبنلؤه . 


ناه وتلاميذه وجواريه 


أمغاؤه . 
كان لزرداب من ذ كور الو لد عانية هم : 
عبد الرحمن »© وعسد الله » وتحبى ©» وجعفر © ومحمد > 

وقاسم » وأحمد » وحسن . ومن الاقاث ثنتان : علية وحمدونة . 
وري ال ا 0 
اختلفت فيها مرتبتهم . فكان أجودهم ف الذكور عبيد عسد الله » 
ونتلوه فى ذلك عبد الرحمن وقاسم . 

وقد بلغ بعبد الرحمن من فرط التيه وشدة الزهو وكثرة 
العحب بغنائه أن ظن أنه الأوحد فى هذه الصناعة ولا نظير له 
فيها . وكان نكسم بجفاف الطبع و لكشونة وعنف ا معاملة مع 
الناس . وذلك على تقيض ما كان يتحلى به والده من الشمائل 
الحلوة والظرف الجميل . وقلما سلم مجلس حضره هذا الفنان 
الطائش المشاكس من شغب وكدر يحدثه . وبلغ به الزهو أن 
يجترىء على الأمراء وستخف بالعظماء . والرواية التالية تدل 
على مدى سخفه وعقم تفكيره . قالوا : 

« انه حضر يوما مجلس بعض الأكابر الأعاظم » فى أنس 
طاب به سروره » وكانث صضاحي قنص تغلب عليه لذقه . 
فاستدعى بازيا كان كلفا به كثير التذكر له . فجعل عسح أعطافه 


يسن 


ويعد”ل قوادمه ويرتاح لنشاطه . خسألة عبد الرحمن أن :يميه 
له . فاستحيا من رده وأعطاه اياه مع ضنله به . فدفعه 
عبد الرحمن الى غلامه ليعجل به الى منزله » وأسر” فيه بسر لم 
يطلع عليه . فمضى أشآأئه . ولم يلبث أن جاء بطيفورية مغطاة 
مكرمة بطابع مختوم عليها من فضة كاد ب ارت نسوس 32 
اتتخذ من البازى بعد ذبحه على ما حدكه لأهله . وذهب ألى. 
الاتتقال اليه فى شرابه . وقال لصاحب المجلس : « شاركنى فى. 
تقلى هذا فاته شريف بديع الصنعة » . فلما رآه الرجل أفكر 
صنعته وعان لحمه . وسأله عنه . فقال : هو اللازى الذى كنت. 
نعظم قدره ولا تصبر عنه قد صكرقه الى ما ترى . فعضب. 
صاحب المنزل حتى ربا فى أثوابه وفارق حلمه » وقال له : « لقد 
كان والله أبها الكلى السفيه على ما قددّرته وما اقندتت فيه 
بكبار الناس المؤثرين لمثله . وما أسعفتك به الا معظما من 
قدرك ما صغترت من قدرى » وأظهرت من هوان ألسنة عليك 
باستحلالك لسياع الطير المنهى عنها . ولا أدع والله الآن. 
تأذسك ؛ اذ أهملك: أبوك معلم الناس المروءة »6 . ودعا. له 
بالسوط . وأمر أن مزع قلنسوتقه وساط هامته مانه بوط د 
فاستحسن الجميع فعله وأبدوا الشماتة به 6 . 

وهده القصة قدل على شذوذ كامن © وعلى غرور واضح 
فى عبد الرحمن الذى لم بعان الشقاء والمحنة كما عاتى والدم 
الرقيق المهذب » واعا استقبل السعادة منذ قدم مع الأسرة الى 


نهنا 


الأندلس فوجد النحمة التى غرقه حتى اتنهت عائه سوط على 
هامته. ّْ 
وكان محمد بن زرباب مثرتثا لا ينجب الا اثاثا . كما كافقت 
حمدونة فنانة وشاعرة وزوجة سعيدة لوزير خطير المكانة هو 
هشام بن عبد العزيز . وقد اشتهرت بفصاحة اللسان » وهى 
غير حمدونة التى لقبوها بخنساء المغرب » والتى من شعرها : 


ولما أبى الواشغود الا فراقتا 


ومأ لهم عندى وعندك من ثار 
وششوا على أسماعنا كل غارة 
وقل” حماتى عند ذاك وأنصارى 


غزوتهم من مقلتيك وأدمعى 
ومن تفسى بالسيف والسيل والتار 
وكانت حمدونة متقدمة على أختها عثلية التى امتد بها 
العمر بعد شقيقتها واخوتها » ولم يبق من ولد زرياب سواها 
فكافت عثابة المرجم الأخير من الأسرة لروابة فن أبيها ىق أهل 
الأند لس , 


اعيذا 


تلاميذه وجواريه 


آما عن تلاميذ زرياب فيمكن القول ان جميع المغنين 
والمغنيات فى الأندلس هم تلاميذه وتلاميذ مدرسته . وقد سبق 
أن ألمعنا الى ذكر بعضهم » ونشير بصفة خاصة فيما يلى الى 
طائفة أخرى ذاعت شهرتها وكان لها أثر ظاهر فى النهضة 
الموسيقية بتلك افبلاد . 

كافت لزرياب جارية اسمها « منفمة » قام على تثقيفها 
وتعليمها » فكافت تدى أغانه أحسن أداء » وهى الى ديك 
رائعة الجمال . وحدث يوما أن مثلت بين يدى عبد الرحمن 
الأوسط » فآأخنت تغنيه مرة وتسقيه أخرى . فلما فطنت 
لاعجابه بها » كاشفته هى الأخرى عيلها اليه . وغنته بهذه 
الأبيات » وهى من تأليفها فى رواية بعض اللفاظ : 

يا من يغطى هواه من ذا يغطى النهارا 

قد كنت أملك قلبى حتى علقت » فضّارا 

با وبلتا » أقراه لى كان أو مستعارا 

ولما أحس زرياب بأنها حازت من الأمير قولا ورضا » 
أهداها اليه فحظيت عنده . 


وكانت « مصابيح » جارية الكاتب أبى حفص عمر بن 


وما 


خلهيل من تليذات زرياب اللائى أخذن عنه فنون العناء 
موالموسيقى . وكانت غابية فى علو النفس وحسن الصوت وقد 
.رغس ابن عبد ربه صاحب العقد الفرريد فى شماعها » ولكن مولاها 
أبا حفص أبى عليه ذلك . فوجته ابن عبد ربه اليه أبياقا رقيقة 
-ملها : 
ياامن يضن" بصوت الطائر العرد 
ما كنت أحسب هذا الضن من أحد 
لو أن أسماع أهل الأرض قاطبة 
أصغتالى الصو تلم ينقصوام يزد 
فلما بلغه ذلك » قبل دخول ابن عبد ربه الى جلسه والتمتع 
-يسماعها . 

واشتهر كثير. من الجوارى المشرقيات اللواتى استدعاهن, 
.عبد الرحمن الأوسط الى قرطبة فكن” فيها رواد الموسيقى 
والغناء بفضل ما أسبغ عليهن زرداب من تعليم وتدريب وتوجيه 
فنى جعلهن فى طليعة أعلام هذا الفن . وكان منهن أربع لمن 
المقام الأول » هن : 

١‏ «فضل » : وكانت على جانب كبير من حسن الخلق 
«وجمال الصوت . وهى من جوارى احدى بئات هارود 
الرشيد » نشأت فى بغداد وتعلمت بها أصول خن العناء . م 
#اتتقلت الى المدينة بعد أن أعتقت » حيث ذاعت فيها شهرتها . 

؟ ‏ « علم » : وكانت كصاحبتها جمّة الظرف » حس: 


| 


الصوت » عالية الثقافة . ئالت ف المدينة شهرة ذائعة قبل. 
رحملها الى الأندلنس . 
+« قلم » : وهى أندلسية الأصل » حملت صبية الى. 
المشرق » وتعلمت فى المدينة أصول الغناء حتى برعت فيه . 
وكانت على جافب عظيم من فصاحة اللسان والمقدرة البيانية . 
« قمر »6 » وكانت رائعة الجمال » وشقة المعرفة بغنون. 
الغناء وصوغ الألحان وقد قدمت من بغداد » وأصبحت أديبة 
شاعرة . 
ومن شعرها فى الشوق الى بغداد : 
آه على بغدادها وعراقها 
وظبالها والسحر فى أحذاقها 
ومجالس عند المرات بأوجه 
تبدو أهلتتها على أطواقها 
مشخترات فى النعيع كآعا 
خلق الهوى العذرى من أخلاقها 
تسى الفداء لها لأى محاسن 
فى الدهر تشرق من سنا اشراقها 
واستطاع زرياب ‏ بفضل أبنائه وجواريه وتلاميذه الذين, 
وفدوا معه والذين تلقوا على بده صناعته ‏ أن قل 
'غناءه الى أكثر بقاع الأندلس . واستجابت طبيعة الاندلسيين الى 


نهذ 


فن الموسسيقى فاتتشر ت مجالس الغناء » وأصبح هذ! الفن بجملته 
جزءا من ثقاقة الشعب » حتى لتحد الفلاح فى حقله «العامقل ف 
مصنعه والفقير ىق كوخه لا هل ولع أحدهم بالغناء عن الأمراء 
والعظماء . 
روى الأرقمى : 
« ... قال لى أبو السائب » وكان من أهل النسك : هل 
لك فى أحسن اتناس غناء * قلت : وأين ذلك + فحثنا الى دار 
اي يتا عرضه 
اثنا عشر ذراعا فى مثلها » وطوله فى السماء ستة عثشر ذراعا . 
وق البيت مقعدان قد ذهب عنهما اللحمة وبقى السدى » وقد 
حشيا بالليف » وكرسيان قد تمككا من قدمهما . ثم طلعت 
علينا جارية عجفاء كلفاء عليها هروى أصفر غسيل . فقات 
لأبى السائب بأبى أنت ما هذه + فقال : اسكت . وتناولت 
الجارية العود » وغنت : 
سد الذدى شغف الفؤراد بكم < 
تمريج ما ألقى من الهم 
فاستبقنى انى كلفت بكم 
ثم افعلى ما شت عن علم 
قال : فتحسنت ف عينى . ويبعد أن أذهي الكلف عتها » 


خا 


وبعد أن علمت أنها هى « العجفاء » المغنية بقينا تنردد اليها » 
حتى صارت عند الأمير عبد الرحمن » . ' 

وكان من أثر زراب ومدرسته الموسيقية أن أصبح 
فلخلفاء والأمراء وأكابر القوم شغف خاص بالغناء حتى لقد 
مارسه الكثير منهم » على سبيل الهواية لا الاحتراف . وقد 
أشرفا الى الندوات والمجالس التى كانت تقيمها « ولادة © نت 
الخليفة المستكفى بالله » وكانت فى الجادتها لأصول الغناء » وعلو 
مكاتتها » وشرف محتدها فى المغرب » مسامية تعثلية بنت المهدى 
ف المشرق . 


د جد 


ولا بفوتنا أن فشير الى أنه اذا كان من الميسور أن فحصر 
عدد أبناء زرياب وبناته » فليس من السهل أن تحاول تقديم 
احصاء لتلاميذه والمتآثرين به » فانهم أكثر من أن يحتويهم بيان 
واف بهم وباثارهم » فقد كانوا من الكثرة بحيث لم تقتصر 
عليهم مدينة قرطبة بل كاثوا ملء الأند نس ومدتها وقراها 1 
الملحوظطل فى تشر الموسيقى والغناء بالأندلس » خلقد كان له 
ولمدرسته أعظم دفع فنى وتأثير فى خلق ألوان من الشسعر 
الأندقسى الجديد . 

لم يكن زرياب من أيطال الشسعر والمتخصصين فيه 


+8 


الشهورين به ء كما. كان فى الموسيقى عقامه الكبير . ولكن 
تجديده ف الموسيقى كان نحاجة الى خلق أثوان جديدة من 
الشسعر تساير هذا التطور . وقد تم له ذلك فكان اختراع 
الموشحات والزجل استجابة لهذا الفن النديد . وحسبنا أن 
يكون من ثمار هذه المدرسة » ومن طليعة هذه النهضة : مقدم 
أبن معاق القبرى وابن عبد ربه صاحي العقد الفريد وغيرهما 
ممن ساهو ف ابتكار وتدعيي ما استحدث من تلك الموشحات 
والأزجال . 
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الموشحات والازجال 


كان فى مقدمة البواعث التى حدت الى ظهور الموشحات 
والأزجال فق بلاد الأندلس عاملان : أحدهما فنى والاخر 

فالعامل الأول : طموح الموسيقيين » وقد ضافقوا ذرعا 
ببحور الشعر وأوزانه الموروثة التى سحلها علم العمروض » 
وبالقافية المتكررة طوال القصيدة التى تسير على روى ولحد 
فى جميع أبياتها » بما يقيد منحرية الملحن ويجمد امكانياته 
المنية الى حد بعيد . فلما جاء زرياب ومدرسته من أينائه 
وتلاميذه » وجددوا فى فنون الموسيقى العربية » وتطوروا بها 
وبالاتها وأنظمتها » تطلب فنهم الوثاب مجالات فسيحة وضرويا 
جديدة من فنلون الشعر . واحتاجوا الى ابحاد ألوان طرفة 
منها » تعبر تعبير؟ مبتكرا عن تلك الموسيقى الجديدة المتطورة » 
ألوان تحلل فيها الفنان من قبود تلك البحور المعدودة والقواق 
الضيقة المحدودة التى درج عليها الشعر وظل قروفا وأحقابا 
لا تتغير الا من حيث المكرة والأسلوى » وبقى مغلولا فى ملك 
الأصفاد من تلك الأوزان والقواق . ' 

وسرعان ما استجاب الى هؤلاء الموسيقيين المجددين 
شعراء موهويون » لم يستطيعوا أن يجاروا شسعراء المشرق 
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فيما يلغوه فى الشعر العربى التقليدى من سمو المكانة وعلو 
المنزلة » فوجدوا فى مجاراة الموسيقيين متنفسا لفن جديد » 
واخترعوا ألوانا مبتكرة من الشعر هى الموشحات ثم الأزجال . 

وتنقسم الموشحات من حيث أوزانها الى قسمين : 

. موشحات جاءت على أوزان أشعار العرب‎ )١( 

(؟) موشحات لا وزن لها فى أوزان العرب . 

وقد قالوا عن القسم الأول أى ما جاء على بحور الشعر . 
المعروفة ‏ ان الوشاحين يعدونه مرذولا . وهو ف نظرهم أشبه 
بالمخمسات منه بالموشحات » ولا ينظمه الا الضعفماء من أصحاب 
هذه الصتناعة . وهم لدذلك سستحسنون أن تحوروا فيه 
ويخرجوه عن الوزن المعروف بادخال كلمة أو حركة تتخلل 
فقراته . فمثال الكلمة قول ابن بقَى : 

صبرت والصبر شيمة العانى ولم أقل للمطيل هجرانى 
معذبى كفمانى 

فهذا من المنسرح . وأخرجه منه قوله : « معذبى كفاتى 6 . 

ومثال المركة : 

ياويح صب الى البرق . له نظر 

وق اليكاء مع الو”رق . له وطسر 

فهذا من البسيط . ومجيئه على هذه الصورة فيه استباحة 
اؤزحافات لاا ستسحها الشعراء التقليدهون . 

أما القسم الثانى فهو ما خالف أوزان العرب » ولم مخضع 
لعروض الشعر التقليدى » وغرضه الغناء أكثر من الانشاد . 
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وهو الكثير السائع فى الموشحات لأن الأصل فق اختراع 
الموشحات اعا لبن الغناء . ولهذا فان 5 الوشاح 
لا يطلب اليه التقيد بوزن قديم معروف ٠‏ وميزة : فن الموشحات. 
وجماله فى حرية الوزن حرية تقودها أذن موسيقية وتدعو اليها 
ضرورات التلحين والغناه . 

ولذلك نرى الوشاحين انما يتعمدون اللحن والموسيقى » 
وقصدون الى الغناء والطرب . ولهذا فقد نظموا هذه 
الموشحات فيما يلائم ا موسيقى والغناء فكافت » فى الأعم 
والأغلب » تهدف الى العاطنة » وتسكن الى الطبيعة » وتجنح 
الى رقكة الألفاظ وقصر الفقرات وجمال التصوير . وهى ف 
ذلك تخضع للنغمات الموسيقية لا للتفاعيل العروضية . ولذلك 
نرى المغنى عند أدائه لها يزيد عليها كلمات مثل : « با للتى » 
أو « أمان » . أو دعوض فيها تنص الوزن عد" حرف أو قصره 
أو غنته . ولدلك قالوا : 

« ان طبيعة التوشيح والزجل تجعلهما يسمعان أحسن مما 
قرآن » وقوتمان بالأذن أكثر مما شوامان بالعين © . 

وقد قال ابن سناء الملك فى ذلك : 

« ليس للموشحات عروض الا التلحين » ولا ضرب الا 
الضرب 5 أوتار 1 الملاوى وأكثرها مبسنى على 
الأرغن 


)١(‏ بعنى الآلات الموسيقية 
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وقد تحرر شعراء الموشحات: والأزجال من التقيد ببحور 
الشعر الستة عشر فقالوا فيها من الأوزان ما شاءوا أن يقولوا » 
مرجعهم فى ذلك الى الأذن والسماع . وقد حاول ابن سناء 
الملك حصر أوزان الموشحات كما فمل الخليل فى أبحر الشعر 
فأخفق وقال : ظ 

د وكنت أردت: أن أقيم للموشحات 58 يكون دفتر] 
الحسانها وصسزانا لأوتارها » فعز * ذلك وأعوز » خّروحها عن 
الحصر واتفلاتها من الكف »© . 

وكما تحللت الموشحات.من بحور الشعر » تخلت كدلك 
عن التقيد شافية واحدة للتزمها الشاعر طوال القصيدة . 
فتعددت قوافى الموشحة » كما تنوكعت أوزاتها » حتى لا تخضع 
لنغمة واحدة تتسبس عن تكرارها السامة والملل . 

العامل الثانى فى ظهور الموشحات ف الأندلس : أن اتكار 
هذا الفن جاء موافقا لطبيعة تلك البلاد وأهلها . فهو فن خلق 
لوصف حاة الدعة والترف والأفس التى كان :: يتمتم بها أهل 
الأندلس . وكثيرا ما نجد هذه الموشحات 6 لوصف 
طبيعة تلك البلادٍ « فتصورها بألوانها وأصباغها » وطيورها 
وبلابلها وأزهارها وأشحارها وجداولها وعبيرها ») .. 
والموشحات هى فن ملتقى العشاق وساحة اللهو والطرب ومبعث 
المى والحنين . 

والموشحات من أجل ذلك لا تقصد فى تأليفها الى عمق 
المعانى ومتنانة التراكيف » اتما هدخها الأول أن تمهد لكو موسيقى 
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حبيس تظلله أضواء خفيفة وشوة حلوة ىق صورة براقة من 
تأليف ٠يستسيغه‏ الذوق العام وتتمكس عليه ألوان الطبيعة 
سحرها وعطرها وشذاها . 

ولهذا فقد لاقت الموشحات منذ ظهورها فى الأندلس 
رواجا كبير؟ فى جميع الأقطار العربية لاعتمادها على الغناء 
وملاءعمتها للنفوس الهانئة حيث تنقل المستمع الى نشوة حلوة 
وجو حس. 

ولقد كان فى سرعة 'ستحابة جمهرة أهل الأندلس لهذا 
اللون الحديد من الشسعر ومتاسيته لأذواقهم » ومساررته 
لمفاهيمهم اللغوية » ما دعم هذا الاتجاه الشعبى الجديد . ذلك 
أن سكان الأتدئس لم يكونوا جميعا عربا صرفا ى ذلك 
الوقت » بل كانوا مزيجا من العرب والبربر والأسبان » فان 
عدد العرب الذين دخلوا أسبانيا فى خترات الفتح كان قليلا 
جدا . ثم اعتئق الكثيرون من الأسبان الدين الاسلامى وأقبلوا 
على دراسة اللغة العربية . وهذا مما لا مكن معه اعتبار مسلمى 
الأندلس جميعهم من أصل عربى أو مشارقة . نذلك كانت 
اللغة الدارجة التى يستخدمها أفراد الشعب فى خاطباتهم وق 
معاملاتهم اليومية وداخل بيوتهم برجا م3 اللغة العرسة 
واللريرية والأسسانفنة » وأحانا اللاتينية . ا فهم الشعر 
العربى الفصيح مقصور؟ على طبقة المثقفين من العرب 
والقلملين جد؟ من انطوائف الأخرى . فما كادت تظهر الموشحات 
ثم الذزجال باللغة الدارجة حتى استحجاى لها الشعب » اذ كانت 
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عثابة ألوان من الأدب الشعبى ستطيع فهمها » وان ارتفعت ى 
ذلك الموشحات عن الأزجال من حيث اللغة قليلا أو كثير؟ . 

فالزجل والموشحه فى واقع الأمر فن شعرى واحد . ولكن 
الزجل يطلق على السوقى الدارج منهما » اذ لا بد أن يجرى 
باللغة الدارجة » فقد كان يتغنى به فى الطرقات والأسواق . أما 
الموشحة فتكون باللغة العربية الفصحى الا قليلا . واسمها 
كذلك عربى كما هو واضح . ورعا استطعنا أن قول ان تفظ 
الموشحة يطلق على ا مهذب من الزجل الذى يصاغ فى أسلوب 
أرفع من أسلوب الأزجال . أما سبب تسميتها بالموشح فلأنهم 
جعلوا تنسيقها وتدميقها مثابة الوشاح 

ولقد استجاب أهل الأندلس لهذه الألوان الشعبية من 
الشعر » كما أقبلت عليها سائرشعوب البلاد العربية اقبالا عظيما 
لسر تناولها وقرب طرققتها » ولأنها أعفتهم من قيود الاعراب 
والتزام القواق . كما سمحت لهم باستعمال الكلمات الدارجة 
والتعبيرات العامية الطريفة . وامتازت بالسهولة » مما أكسيها 
الحياة واطراد التقدم والازدهار . 

وقد سارت الموشحات قى تطورها على مرحلتين : 

وهى المرحلة التى عاصرها زرداب فى أواخر سنى حياته . 
ولئن اتفق المورخون على أن فن الموشحات ابتكار أندلسى 
فقد اختلفوا فيمن يكون هو المخترع الأول: لمذا الفن . فقال 
ابن بسام فى كتابه « الذخيرة » ما نصه : 
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« وأول من صنع أوزان هذه الموشحات تأفقنا واخترع 
طرشتها ‏ قيما لعنى : محمد بن محمود القبرى الضرير »© '.:. 

أما ابن خلدون فيقول فى مقدمته : 

د وكان المخترع . الأول بجزيرة الأندلس مقدم بن معاق 
القبرى من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواتى ١‏ 

وظل الكثشيرون من المورخين » العرب والمستشرقين ©» 
يعتقدون أن الرجلين رجل واحد » واعا وقع فى احدى الرواتين 
تحريف فى الاسم » الى أن تشر الدكتور عبد العزيز الأهوانى 
بحثا فى « مجلة الأندلس » الأسمائية بالعدد الثالثك عشر من 
عام 4 أت فيه « أن كلا من الشاعرين الأندلسين 
المنسوبين الى قرية قئْرة معروفان » ولهما تراجم مدوثة . 
ولهذا فليس من داع لأن تفترض أن الاسمين تحريف لواحد 
عن الثائى » . 

واذن دكون محمد بن محمود شخصا آخر غير مقدم 
بن معاق . وقد ابتكر كل منهما هذا الفن الشعرى فجمله على 
نظام جديد ونسق جديد من القوافق والأوزان . 

ولكن بقى بعد هذا أن نعجب مع الكثيرين من المورخين 
ومع المستشرق « غارسيا غومن » الذى نشر تعليقه على مقال 
الدكتور الأهوائى ف العدد تسه من المحلة المذكورة © فلم 
يُخف عجبه من أن يكون مخترع خن الموشحات شاعرين ؛ 


)١(‏ كانت مدة خلانته هلا؟ ها الهم م ...59 ها/را1ا؟ م. 
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كلاهما من قرية واحدة هى قيرة » وكلاهما ف عصر واد هو 
عصر الأمير عبد العزيز بن محمد المروائى !!. 

وبعود هتؤلاء المورخون فيقولون : وله” هذا العحب ‏ ولماذا 
5 تكون اختراع الموشحات متعدد اللنابع وق وقت ولحد » 
وقد بعثت على تكوين هذا الفن عدة مؤثرات اجتماعية واقليية 
وأدبية وغتائية . فلا بد من انعاث هذا الارتكار فى محاولات 
تظهر على ألسنة عدد من الشعراء » فماذا عنع والخالة هذه من 
أن يتكون مخترع الموشح شاعرين أندلسيين من قرية واحدة 
وق عصر واحد 7 

وعن محمد بن محمود ومقدم بن معاق أخذ أحمد بن عبد ربه 
صاحب العقد الفريد وقد عاش بين سنتى 5:٠‏ ب 4ب هه 
) كم اوسه م ) فى الدولة الأمووبة فى الأندلس . وبروى أنه 
كان فى صباه لاهي مولعا بالغناء وقد نظم فى ذلك القصائد 
والمقطوعات الرفيعة الحميلة . وقد سبق أن ألمعنا الى أنه كان 
فى شبابه المبكر ممن عاصروا زرباب من الشسعراء فى بلابل 
عمد الرحمن الأوسط . 

وكانت الموشحات فى بداية أمرها غمير ناضجة حتى قال 
ابن خلدون عن القبرى واين عبد ربه : « ولم يظهر لهما مم 
المتآخرين ذكر » وكسدت موشحاتهما » . 

وئحن وان م ريصلنا ثىء من موشحات هولاء الشعراء 
السباقين الى ابتكار هذه الألوان : الا آنه يغل على الظنم 
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أنها كانت ما تزائل فى.دداتها » » فلم يعم تداو لها ولم بذ كرها 
المتأخرون . 

مرحلة الازدهار : 

ظلت الموشحات على بساطتها غير ناضحة الى أن ظهر ى 
هاية الدولة الأموءة الأدلس أول من برع فى هذا لفن . فقد 
أقام عماده « عيادة بن ماء السماء » ( لا عبادة القزاز كما يذكر 
ابن خلدون ) ا وو وي 
شول ابن بسام فى الذخيرة : 

« كان أبو بكر بن ماء السماء فى ذلك العصر شيخ الصناعة » 
وامام الجماعة . سلك الى الشعر مسلكا سهلا » ققالت له 
غرائبه مرحبا وأهلا . وكانت صنعة التواشيح التى نهج أهل 
الأندلس طرقتها » ووضعوا حقيقتها غير مرقومة البرود » 
ولا منظومة العقود . فأقام عبادة هذا منادها » وقو”م ميلها 
وسنادها . فكأنها لم تسمع بالأندلس الا منه » ولا أخذت الا ٠‏ 
عنه » واشتهر بها اشتهار! غلى على ذاته » وذهب بكثير من 
حصيئاته ... 6 . 

ثم تنابع شعراء ووشاحون كان فى مقدمتهى « عبادة القزاز » 
شاعر المعتصم بن صمادح صاحب المرية . وقد تغنى عحامد 
بنى صمادح فى موشحات كثيرة . وقد وصفه أبن خلدون بأنه 
د أول من برع فى هذا الشآن »6 . وقيل عنه « كل الوشاحين 
عيال على عبادة » . 
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ومن أجمل موشحاته التى حازت قصب السبق » وسادت 
العصوور فى تصوير مقدرة أهل هذا المن الأئا أسى » والتى 
تعتبر أقدم ما يتغنى به اليوم : 

شر قم شمن ضحا غمن ها مك صم 

ما أته' ما أوضحها هاأورقا مها أنتم' 

لاجر منلمحا قدعشقا قد حشرم 

وكان « الأعمى التطيلى » من أبرع الوشاحين المتقدميس فى 
الأندلس ( توق عام *ناه ه ) ومن أجمل موشحاته تلك 
التى مطلعها : 

ضاحك من جتمان' سسافر عن يدر 

ضاساق عنه الزمان ‏ وحهواه صيدشرى 

آه معنا اهمده كشكن ما أميد 

قام فى وقعملد باطش فتتصسجحةد 

كلما قلت قدهء قال لى أبن قد" 
واتثنى خوط بان" ذا مهز" نضر عايشته بدان للصبا والقطر 

وقد ذكروا أن جماعة من الوشاحين قد اجتمعوا فى مجلس 
باشبيلية » وقد أعد له كل منهم موشحة منمقة » فلما تقدم 
الأعمى التطيلى للاتشاد » وسمعوا استهلال هذه الموشحة » مزق 
الباقون موشحاتهم . ظ 

ومن أبرع الوشاحين الذين عاصروا عبادة بن ماء السماء 
وعمادة القزاز و الكعمى التطيلى 6 الحكيم 2 أبو بكر محمد 
أبن الصائخ المعروف بابن باجة » . وقد اختلف فى تاربخ وقاته 


6ك 


فقالوا توق عام اه ه ( ١١58‏ م) أو +م ه ( ١١848‏ م). 
واشتهر بالتبحر فى الفلسفة والموسيقى وقول الشعر الجيد ‏ 
وهو الذى أتم نهضة زرباب العنائية . 

حضر يوما مجلس أبى بكر ابراهيم بن تيفلويت صاحبه 
سرقسطة » فألقى على قياف موشحته التى مطلعها : 

جرر الذيل أماجر”" وصل الشكر منك بالشكر 

حتى اختتمها بقوله : ْ 

عقد لله رابة النصر لأمير العلا أبى بكر 
00 شق ثابه . وقال : « ما أحسن 

ما بدأت وما ختمت © . وحلف الأعان المغلظة لا عثى ابن باجة 
الى داره الا على الذنهى فخاف ابن باجة ما قد يتسبب عن ذلك. 
ند سوة اناا + واتكال :أذ ميل كها ل قله ونتى عليه 
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وبعصزى الى « ابن فزمان »6 أنه أول من صنع الزحل. 
بالأندلس . وهو أبو بكر بن عبد الملك بن قزمان » وينتسب. 
الى آسرة قزمان من .بيوت قرطية العريقة . ولد فى قرطبة بعد 
عام 5٠‏ ها / |٠١46‏ م وتوق عام 6ه ه / ١١1١‏ م . ولكن. 
هذا الزعم يبدو بعيدا عن الحقيقة . فقد قرر ابن قزمان تفسه 
مقدمة ددوانه : 

د انه وجد ف الأندلس ضربان من الزجل حنبا الى جنب > 
أولهما شعبى جاف غليظ يستعمل فيه الزجالون اللغة الدارجة 
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وأعحسة أهل الأندئس » وكان بوافق أذواق العوام . وثانيهما 
مصقول مهذب » مصطنع متكلف » يستعمل الناس فيه حر كات 
الاعران التى لا تجرى بها ألسنتهم قْ دارج الحديث . ولم 
سق من النوع. الأول شىء لأن مصطنعى كتب الأدب أزدروه 
وضربوا عنه صفحا . وأما الثانى فلدينا منه أطراف ولكتها 
لاتخلو من الجاذبية وسهولة الطبع التى عتاز بها النوع الأول » . 

لهذا فاننا تقول مع القائلين ان ابن قزمان لم يخترع الزجل 
كما يزعمون » اعا اند من تقدموه هم ممتكرو هذه الألوان الى 
قام هو بدراستها ثم شق لنفسه طريقا خاصا فى تصنيف الزجل . 
ورأى أن من خساد الذوق أن تستعمل حركات الاعراب ق شعر 
براد أن تتغنى به للعامة من الناس . فتكان رآيه استعمال لعغة 
الكلام الدارجة حتى يقرب من أفهام الجمهور » على أن يكون 
ذلك فى أسلوب منمق رشيق وأن يختار من الموضوعات أحفلها 
بالفكاهة مما شير اهتمام أوساط الشعب »© وأن تكون سهلة 
يعيدة عن التعقيد والتكلف » بل وتجرى على أسلوب .ستعمله 
الناس فى حلقات الموسيقى الشعبية وعجخالات اللهو والتسلية 
والترفيه . 

ويضم ديوان ابن قزمان تسعة وأربعين ومائة زجل > فيها 
رباعيات وخماسيات وسداسيات وسباعيات وتانيات وتساعيات 
وعشرنات و حاد عشر بات . 

وعلى الرغم من القوالب المبتكرة التى تبدو واضحة فى 
أزجال ابن قزمان » فانها تدل فى جلاء على أنها تخضم للطابعم 


برف 


الشحبى » وأنها انما نظمت لتغنى بها المنش دون ق الأسواق 
أو لخائلون فى الطرقات . ظ 

وقد انصرف الناس بعد ابن قزمان الى صناعة الزجل فى 
كافة نولحى الأندلس حتى ظهر من الشعراء طائفة برعت فى نظم 
الزجل البديع المبتكر . 

وأقمل الأدناء والشعراء على صوغ هذا الأدى التسعبى 
المديد من الموشحات والأزجال » ,تسابقون ف تنميقه وتقسيقه ) 
ويتفنئون فى أوزانه وألوانه سندهي فق ذلك الموسيقيون 
الموهويون الذين كانوا كانهم على موعد من هذا الاتتاج 
المنتكر » فكسوه جدديدا من الأالحان و الأنعام التى ا'ذنت بانبثاق 
فجر نهضة موسيقية جديدة لم يعرفها العرب من قبل » حتى 
أصبحت الموشحات وآلحانها أغلى كنز فى تراث للوسيقى العريية 
اطلاقا . 0 
وهذه النهضة التى ظهرت فى الأندلس رددت صداها جميع 
الأقطار العرمة . وسرعان ما اتنقلت الموشحات والأزجال 
مكلماتها وألوانها من الأندلس الى هذه الأقطار انتداء من بلاد 
المغرب الى أقصى بلاد المشرق » حتى قال ابن سعيد فى مصنفه 
المخر ب : 

د رأيت أزجال ابن قزمان مروية ببغداد أكثر مما رأنتها 
بحواضر المغرب »6 . ظ 

وهكذا لاقت الموشحات والأزجال لقبالا من جميع الأقطار 
العرببة » ذلك لأنها كانت تجتدذب اهتمام الشعب كله بيئما الشبعر 
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لا. دعنى غير طبقه المثقفين وحدها ... وأخذ كل .يلد من البلاد 
العربيه نتفنن فيها وينظمها بلهجته الدارجة تبعا لاختلاف الأقطار 
والأمصار » كما أصبحت تعبر عن خصائص كل بلد . لأن اللغة 
العربية الفصحى عامة فى جميع الشعوب المربية » أما اللغة 
الدارجه فلكل قطر لهحته الخاصة به . 
وعلى أساس الزجل اخترع عامة بغداد فنآ من الشسعر 
الشعبى سموه « المواليا » » وتبعهم فى ذلك أهل مدر . 
2 3 


وفمما دلى عاذج من مختئارات هده الموشحات والأزجال : 
من أجمل الموشحات الأندلمسية وآرقها موشحه ابن زهر 
الاشبيلى المتوق عام هوه ه . وقد نسيها ,البعض خط الى 
عبد الله بن المعتز . وهى موشحة خالدة يتغنى بها حتى اليوم 
فى جميم الأقطار العربية : 
أها الساقى اليك المشتكى قد دعو ناك وان لم تسم 
وديم هست” فى غرته 
وبشرب الراح من راحته 
كلما اس تتقظ من سكرته 
جشس الزق اليه واتكا وسقانى أريما ف أده 
ما لعينى عشيت بالننظر 
أذكرت بعدك ضوء القمى 
غاذا ما شئت فاسمع خيرى 


١ هه‎ 


عشيت عيناى م نطول البكا ‏ و بكى بعضى على بعضى معى . 
غصن بأن مال من حيث التوى 
بات من يهواه من فرط الجوى 
خفق الأحشاء موهون القوى 
كلما فكر ف اليين بكى ويحه سكى لمالم قعر 
وقد وضعت هذه الموشحة على عط موشضحة أدن هى 
القرطبى وهو وشاح مارع فى عصر المرابطين توق عام ٠+4:ه‏ ه 
ومطلعها : 
عبث الشوق بقلبى فاشتكى ألم> الوجد فلبت أدمعى 
أبهما اتناس نتؤادى شضغف 
وهواق بعى الهوى لا تمُنصتف 
كم أداريه ودمعى يكف 
أنها الشادن هن علمكا بمسهام اللحظط فتل. السبعم 
: ولابن زهر أأنضا موشحة رقيقة مطلعها : ' ظ 
55 ل الذمر للقضاأ ذهو للنمس المع" 
وافتنم حخين أقبلا 
1 وي بس تمللا 
ظ لا “تمل بالهموم .. لا 
كل ما فات واتقفقى ليس بالحزن يرجع 
#6 دج 22 


سواه 


الحنا 


ومن موشحه لابن سهيل الاشسلى المتوق عام .ه54 هه : 
هل درى ظبى الحمى أنْ قد حمى ١‏ 
0 قلب صي” حله عن مكنس ” 
فهو قل حر وخفق مثل ما 

لعبت ريح الصا بالقسس 
يا بدور؟ أشرقت يوم النسنوى 

غكررا! تسلك ف : نمج الغقرر" 
ما لنفسى ف الهوى ذنب سوى 

منكم 11 ومن عد إلءع"ا 


أجتنى اللذات مكلوم اموي 

والتدانى من حبيبى بالمكز 
كلما أشكوه وجدى بسما 

كالربى والعارض المتتجس 
اد شيم القظر فبها مأتما 

دن يع نت 


ومن أجمل الموشحات وأرقها قول لسان الدين الخطيب 
المتوق عام سح ارا ا الطسعة : ظ 


1 11 1[ 1 1 1 1[ 1[ 1 1 1ة511100111001[1إ' 
(9) المكنس © مأوى الظيى . 0 
' الب ) م 0 5 ٠‏ -جمع ره وهى طلفة . وجوه الحشان 3 والمرر 


رف 


جادك العيث اذا العيث همى 

يا زمان الوصل بالأندلس 
لم يكن وصلك الا حلما 

فى الكرى أو خلس ه المختلس 
اذ شود الدهصر أكييتات المنى ظ 

نقل الآطضو على ما برسه” 
زآمرا؟ بين فرادى وتنى 

مثلما يدعو الوفود الموسم” 
والحيا قد جلل الروض سسنى ظ 

فثعور الروض عله تسم 
وروى النعمان عن ماء اللسما 

كيف يروى مالك عن أنس ١‏ 
انيد للبن فيه عزنا 

يزدهى عله لأبمى ملبس 


2 36 
ومن موشحة لا بن زدلون . 
سقى الله أطلال الأحيبة بالحمى 


(!)4 هل( ألبيت به تورية حلوة . فالنحمان ملك الخيرة »6 ولكن المراد هنة 


شقائق التعمان . ومله السماء هى أم النذر وجدة التعمان ولكن المراد هنا المطن ٠‏ 


ايه إ 


فكم رفلت فيها المرائد كالدمى 
اد العيش غض والزمان غعسلام 
تا ين ين 
شذا المسك من أردانه يتضوع 
لاا جئ تأشكوهالموى ليبن سمع . 
ولا أن زور المقلشن. منام 
ومنها فى ذكر قرطبة : 
سقى جنات القصر صوب العماثم 
وغنى على الأخصان 5 1 أَقَ الحمائم 
شرطسة العراء دار الأ كارم 
بلاد بها شبق الشسباب تماعى 
وأتجبنى قوم هناك كرام 
د 22 
ومن موشحة لأبى بكر الأبيض الوشاح : 
ما لذ لى شرب رار 
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لولاا هضيم الوشامر 
اذا أسا فى الضباحر 
أو فى الأصمل" 
أضحى يقول' 
ذا يفول 
نطمت .خدى 
وللشمال” 
شكن فسسال" 
عبسب افقدال 
ضمه بردى 
بن نه نف 
وقد ظهرت ف ذلك الحين جملة من الموشحات المصرية لابن 
سناء الملك الشاعر المصرى الذى ولد بالقاهرة عام ٠مه‏ ه 
وقضى كل حياته بها حتى توق عام ٠٠4‏ ه . وهو أول من 
حاول ف المشرق العربى نظم الموشحات » ويعتبر صاحب الفضل 
فى ادخال هذا الفن الى الشرق . وقد وضع كتابه « دار الطراز » 
موضحا به قواعد فن الموشحات ومحدد؟ خصائصه وطرق نظمها 
وأوزانها . 
ومن أجمل موشحاته تلك التى مطلعها : 
كللى با سحب تيجان الربى بالحلى 
واجعلى ‏ سوارها متعطف الجدول 


يلجل 


با سما فيك وفى الأرض نجوم وما 

كلما أغريت نحم أطلعت" أنحما 

وهى ما تهطل الا بالطلا بوالد_مسى 

فاهطلىي على قطوف الكرم كى تمتلى 

وااقلى 2 للدن طعم الشهد والقرتملٍ 

تقد" كالكوكي الدرى للمرتصد” 

يعتقد: فيها المجومى بما يعتقدة١‏ 

فاتئده ها ساقى الراح بها واعتمد' 

وأمل :لى . حتى ترانى عنك ق.معمزرلٍ 
قلل فالراح كالعشق ان يزد يقتلٍ 

وهذه الموشحة قالها ابن سناء الملك معارضا موشحة ' 

عبادة بن ماء السماء المتوق عام :هه ومطلعها : 

من ولى فى أمةأمراولم يعدلر 
سمزل الا الحاظ الركضيا الأكحلي 

خرن أن حكمك ف قتلى ها مسرف” 
فاصف فواجب أن ينصف المنصف” 

وارأف " فان هذا الشوق لا يرأف” 
علل قلبى بذلك البارد السلسل 
ينحلى 2 مانفؤادى من جوى مشمّل ‏ 

لي 


٠ يعتقد أى يرى فيها المجومى الالوهية لانها تتقد كمعبودته, التار‎ )١( 


أكز. 


ومن موشحة مصرية أخرى لصفى الدين الحلى ١‏ : 
لنا نشسوه ف الدجى ناه ضبنيةه 


ترى ظلها فى الضحى ولمقيل 
أشد وطاء وأقف ٠‏ لوم فيل 
فكانت لأنفسنا هادبيه ولكتها للعدى داهيه 


شس يلكت قبل 3 الخبا 


ولد لالس عام 4.4 ه وتزح الى الشرق » ولوف فى أتعانه 
وتوق بدمشق ق عام ٠ه‏ ه : 


سرائر الأعيان "5 لاخت على الأكوان 


للناظرين 
والعاشضئق العيران من ذاك حجسرأان 
| ببدى الآنين 


سول والوحد” أضتاه والنعد"” 


قد حيكره 


)١(‏ صفى الدين الخحلى عراقى الأصل وأحنية عبد العزير بن سرأنا ٠‏ ماجرٍ 
الى مصر واستوطتها منك عام 1.1 ه718 م . ظ 


' (؟ الاعيان : حقائق الاشياء الدركة بالعيان .. 


١ 


هنغيكره 
وهسيام العيدة واتلواحد المرد” 
ظ قد خيكره 


أنت أأث م *01. 


تنا كنع تن 
ومن الأزجال التى اشتهرت فى ذلك المين قول مدتغليتس 
الفرقدي” 
ورذالا دق" بنزل 


وقرى الآخر يذاهتب 
والنبات يشرب ويسككر 
والعصون ترقص وقطر ب 
وتريدة تبجى ألثينا 
لحرن ضيوع 
د د د 


(1) عابكد الأاوثان ٠‏ عابف الجسد المادىي ٠.‏ 
81 أنت الضنين : انت البسخيل بقهره لتعوية الروح 5 
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وما قصدكا بايراد هذه التماذج من الموشحات الا اعطاه . 
فكرة عن نوع موازنها واختلاف قوائيها . آما عن الأزجال 
فقد اكتضنا منها عثال واحد » وضرينا عن أكثرها صفحا . ذلك 
لأن لغة الزجل » كما قلنا » تختلف باختلاف لهحات الأقطار 
العرسة » وهى بلغة عامية دارجة يشق على الكثير. فهمها . 

وكم كنا نود أن عضى ف الكلام عن الموشحات والأزجال 
الى أبعد من ذلك نظر؟ لأهمية الموشحات ف الموسيقى العربية »> 
نولا أننا مقيدون بأن تظل فى اطار موضوع هذا الكتاب الذى 

يترجم لزرداب بادىء هذه الحركة ؛ ومصدر تلك الثروة . 


جا 


أثره فى أورءا 


كاد الاجماع أن دكون كامأ بين الو رخين وعلماء الاجتماع 
على أن فتح العرب للأندلس كان أهم حدث حضارى اجتماعى 
وقع فى العصور الوسطى . ذلك بأنه لم يكن غنما بو كسبا للعرب 
بقدر ما كان نورا ورحمة للشعوب الأوربية جمعاء . فلقد 
انبعثت من بلاد الأتدنس حضارة عالمية فاضت على جميع شعوب 
أوربا مختلف ألوان المعرفة من علوم وفنون وآداب »4 بعد أن 
ظللت عشرات القرون قبل الميلاد وبعده تخيم عليها ظلمة الجهالة 
ووحشه الفوضى والاضطرابات . 

وسرعان ما وفدت الى الأندلس السرفة النعوث تلو 
البعوث والوفود تلو الوفود » من سائر بلاد أوربا ينهلون من 
علوم العرب وفنونهم . ولم يقتصر الأمر فى ذلك على من بعنيهم 
الأأمر ؛ وبهمهم طلى المعرقة من الشباب الطموح ومن مختلف 
الطوائف والهيئات بل كانت هذه البعوث مما اهتى به أيضا 
ملوك أوربا وبذلوا فى سبيله عنابة ملحوظة » ولم نقصروا 
بعوثهم على النابهين من شباب الشعب » بل ضمئوها صميم 
أسرهم الملكة وطبقات الأشراف . 

وحسمنا هذا المثال دليلا على حاجة أوربا المتعطشة الى 
المعرفة » وعلى عظمة الأندلس الاسلامية . 
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تقذ أرسل جوري الثانى ملك الانجليز بابنة أخيه الأميرة 
« دوبانت » على رأس بعثة من بنات الأشراف » يرافقهن رئيس 
موظفى القصر الملكى الذى. يحمل كتابا من الملك المذكور الى 
الخليفة هشام الثالث » جاء فيه : ئ 

من جورج الثانى ملك انجلترا والغال والسويد 
والنرونج » الى الخليفة ملك المسلمين فى مملكة الأندلس 
صاحب العظمة هشام الشالث الخليل المقام : بعد التعظيم 
والتوقير » فقد سمعنا عن الرقى العظيم الذى تتمتع بفيضه 
الصاق معاهد العلم والصناعات فى بلادكم اتعامرة . فأردنا 
لأنائنا اقتباس نماذج هذه الفضائل لتكون بداية حسنة ى 
اقتفاء آثركم لنشر أنوار العلم فى بلادنا التى بحيط بها الجهل من 
أركانها الأربعة . وقد وضعنا انة شقسقنا الأميرة « دوبانت » 
على رأس بعثة من بنات أشراف الانجليز لتتشرف بلثم أهداب 
العرش والتساس العطف لتكون مع رزميلاتها مؤوضع عنتاية 
عظمتكم وحباية الحاشية الكرعة » وحدب من لدن اللواتى 
سيتوفرن على تعليمهن . وقد زودت الأميرة الصغيرة بهدية 
بتراضمة تابي اجايل ؛ أرجر التكرم يقبولها » هع التعمظر 
والحب الخالص © . 

من خادمكم المطيع : « جورج »6 ْ 
وكانت 'الهدية شمعدانين من الذهب الخالص طول الواحد 


ثلاثة أذرع » مغ أوان ذهبية أخرى عددها اثنتان وعشرون:قطعة 
رصعت بأبدع. التقوش » وتعد من التحف التادرة .. 7 6. 


١ باو‎ 


ورد الخثيغة هشام على ملك انجلترا بالرسانة التالية : 

د بسم الله الرحمن.الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على أشرف أنسائه سيد المرسلين . ويعد : الى ملك 
'نجلترا وايقوسيا واستكدناويا الأجنل ! لقد اطلمت على 
التماسكم فوافقت © بعد استشارة من عنيهم الأمر » على 
عللبكم . وعليه فاتنا تعلمكم بأفه سينفق على هذه البعئة من 
ست مال المسثمين دلالة على مودتنا لشخصكم الملكى . أما 
حديتكم فقد تلقيتها بسرور زائد . وبالمقابلة أبعث اليكم يعالى 
الطنافس الأندئسية » وهى من صنع أبنائنا » هدية لحضرتكم » 
عوشها ا لمغزى الكاق للتدثيل على التغاتنا ومحصتنا . والسلام 5 
خليفة رسول الله على دبار الأندلس : هشام » . 

وم تكن هذه هى الأولى ولا الأخيرة من البعثات التى 

أوفدتها أوربا الى الأندئس » فقد ذكر المئورخون أن هذه 
“البعثات يلغ عدد أفرادها عام وام ه ء ستعمائة طالب وطالبة 
من مختلف مقاطعات اسبائيا وألمانيا وفرنسا ... وهذا التارمخ 
يع فى أوائل حكم عبد الرحمن الأوسط » حيث: كان قد مفى 
.على زرياب ف قرطية سبعة أعوام » اذ كان قدومه الها عام 
: +.؟ ه . وما من شك فى أن كثيرين من أفراد هذه البعثة 
الكبيرة قد التحقوا ما بين طلبة وطالبات عدرسة الموسيقى التى 
؟نشآها زرداب فى بلاط عبد الرحمن » والتى كانت ندرس بها 
#صول الموسيقى والغناء والعزف عختلف الآلات وفنون الشعر 
«الرقص . 


هذا 


وتتابعت هذه البغثات من أوريا الى هذه المدرسة » وانسسى 
أمام أفرادها المجال لتعلم هذه الفنون واستيعابها فى دراسة 
وافية . ثم عادوا الى بلادهم يتقلون اليها من علوم الموسيقى. 
العرمة وخنونها وآلاتها ما بعد من المصادر الأولى خلق النهضة. 
الفنية بها » وعثابة الضوء الذئ بدأت به شعلة الفن الموسيقى, 
الأورى التى قدر لها أن سمو وتزدهر على توالى الأيام ٍ 

ومن ثم عرفت بلاد أوريا لأول مرة مظهر الموسيقيين. 
المتجولين الذين مجولون الطرقات » وهم يعرض ون أغانيهم, 
ورقصاتهم الشعبية » مرددين فيها ملاحم البطولة وما نقلوه عن, 
عرب الأندلس من قصص ألف ليلة وليلة » وسندباد » ويوسف. 
وزليخة وغيرها . ظ 

وما كاد سئاأ القرن الحادى عشر حتى رآنئا جماعات. 
« الطروبادور »6 تظهر ىق جنوب.فرئسا ثم فى ألمانيا » وبعدها 
جماعات « المينيسنجر » . وكلها تتغنى بأوزان جديدة من, 
الشعر استمدوها من ألوان الموشحات والأزجال الأندلسية »> 
وألحان هى. صدى ما لقتته .بعثات تلك البلاد فى قرطبة من. 
موسيقى زرباب ومدرسته وتلاسدذه . وقد شابهت ف أغراضها 
أغراض الموشحات وف طليعتها الغزل والتغنى بجمال الطبيعة . 
والمدح والحماسة . 

وقد قام 23 رميرا » وزملاؤه من المستشرقين » أمثالم 
« يالنثيا » و « يروفتال » هو « كلوت » و « دوزى » ٠‏ 
و « غومس © وغيرهم من الممكرين ببحوث جبارة » وأوردوا 


كا 


أمثلة كثيرة من شعر ذلك العصر فى كل من فرقسا وألمانيا 
وانحلترا وابطاليا والبرتغال واسبانيا فى مقارنة وموازنة بين 
تلك الأشعار وبين ما استحدث ف الأندلس من نظام أشعار 
الموشحات والأزجال » ممرهنين بهده الأمثله ومستشهدين بها 
على أن ما استحد فى أوربا من أوزان 'الشعر اعا كان انعكاسا 
لما احتوته الأندلس من هذه الألوان الممنتكرة . وقد أثبت هتؤلاء 
المستشرقون أن بعض قوالب القصائد المسمة ( بالاد 
16 1353 (/ والأغانى العاطسة ( 00140196© اه هآ ) 
وغيرها من قصائد شعر التروبادور تالف من أسماط واحزاء 
تشبه 'لى حد ما ف ترتببها أسماط الموشحات وأجزاءها » 
وتتعدد فيها الأوزان والقواف . وأن نظم شعراء الطروبادور كان 
يعتمد فى الأهم على الموسيقى والغناء » كما هو الشأن ى 
الموشحات . 

بل ان بعض هؤلاء المستشرقين ليقول ان لفظ «طرو بادور» 
ما هو الا تركيب من الكلمتين العربيتين : دور طرب » قدمت 
فيه الصفة « طرب » على الموصوف « دور » وفقا لأصول بناء 
اللعات الأورسة . 

وتقول 'الباحثة الألمانية دكتورة سيحريد هونكه فى كتابها 
« شمس الله على الغرب ‏ فضل العرب على أوربا ») ضمن 
فصل مسهب كتبته عن زرياب : [ 

« ان موسيقى الغناء القدعة » كان مثلها مثل الشعر القديم ؛ 
لا تعرف “الاإقاع بل تعتمد على مجرد الأوزان التى تنحصر فى 
١‏ 


1 


انال ريل تمي بياذ أقدم موسيقى كنسية ترجع “الى 
العصور. الوسطى لا تعرف الاإشاع ولا الميزان + واعا تعتمك 
عادة على وحدات من النعمات متصلة لا يدخلها التوزيع 
الموسيقى » وذلك على عط تفسيم الجمل الكلامية عن طربق 
الشولات وما اليها تقسيما منتظما » . ظ 

أما البناء الإيقاعى فهو شرقى أصيل . والايقاع يساعد على 

« ا موسيقى محدودة الزمن » وتردى مباشرة الى نظام 

»2 و » . وقد يكون هذا هو أهم تراث موسيقى قدمه 
العرب لأوريا » أعنى 2 الموسيقى محدودة الزمن © التى أدت 
مباشرة الى ايجاد المازورة .. أما نظرية الموسيقى فى الْموْ لفات 
الأسبانية العربية فقد ظهرت فى المصنفات اللاتينية فى القرنين 
الثانى عشر و الثالث عشر . 

وأما التراث الثانى الدى وراتته أورنا 2 لوباك عن 
العرب فهو الزخرفة اللحنية العربية . ويلاحظ تمسك العرب ى 
التأليف الموسيقى بلميدا الأفقى ١‏ . وهذا هو سر ميل العربى 
الى الموسيقى الغنائية أكثر من ميله الى موسيقى الآلات . 

وتدين أوربا الى العرب فى أكثر آلاتها الموسيقية » بعد أن 
أهدت لبيز نطة آلات الأرغن والقانون والمنك ( الهارب ) ... 
وقد جاءت كثرة هذه الآلات العربية عن طريق اسيانيا الى 
أوربا وما زالت محتفظة بأسمائها العربية . فمن الآلات الوتربة : 
العود والقيثارة والمل دولا والمندولين كبس بوسر 


لفن 


والقانون » ومن الآلات الوترية ذلت انوس : اثرباب . ومن 
آلات التفخ. : النفير والتاى والمزمار . ومن الآلات 'الاقاعية : 
#لصاجات والتقارة و الدف والطبل وغيرها ) . 

ثم قستطرد هذه اللاحثة ا المستشر فيه ا ف 
موضم آخر من هذا الفصل : 

« وبينما فجد الموسيقيين الأورببين يعتمدون على ضبط 
الآلات الوترية على الأذن نجد طاكل الموسيقى فى ملبرسة 
زرداب نتعلم العزف بالعفق على دساتين وضعت على رقبه العود 
وللختار » قد قيست عليها المسافات الصوتية قياسا دقيقا . 
وتعد هذه من المزانا الكبرى التى حببت الآلات ارسي 
العربية الى الأورسين ونخاصة العود . ْ 

ورعا كافقت هذه الآلات هى التى دفعت الأوربيين الى 
معرفة الهارمونى » ورعا الى العفق أو العزف بالقوس لعدة أوتار 
فى وقت واحد فى أنبعاد الرابعة والخامسة والجواب مما يناسب 
المسل الأأوربى الى التأليئف العمودى » وقد دفعته الى خلق 
الموسيقى الهارمونية » . 

ثم قستطرد افكاتبة فى هذا البحث الى ذكر أسماء طائفة من 
الأورسين قامو! بترجمة مؤلفات العر فى الموسيقى ممن آفادوا 
من مدرسة زراب أو تلامينها » الى أن تقول : 

« أما المقاطع : دو رى ‏ مى ‏ فا صول ‏ لا التى 
قال عنها انها من وضع جيدو الأريزى خحوالى عام 1٠١١١‏ م 
وانها عبارة عن أوائل مقاطع سطور ترنيمة يوحنا » فان. الواقعم 


زيف 


أن هذه المقاطع الموسبيقية اما اقتبست من المقاطع النعمية ' 
للحروف العربية : هات رسام ف ص ل ( وتجممه! 
الكلمتان : در مفصل ) ١‏ . وهذه كثيرا ما تجدها فى مصنفات 
موسيقية لاتقينية مشتملة على كشير هن المصطلحات العربية . 
وهذه المصنفات اللاتينية ترجع الى القرن الحادى عشر » وقد 
عثر عليها ى جبل « كاسينو » الى كان يقيم : يه العرب © ٠‏ 
وعادت الدكتورة سيجريد ق فصل كخر من كتابها تثبير 
الى فضل زرباب. على أوربا من زاوية أخرى هى ا فن 
الغثاء . :فقالت ما ملخصه : « أما الدور الهام فى تقل غن الغناء 
العربى: الى الققصور الملكية المسيحية فقند قام به الجوارى 
الأسيرات اللواتى كانت القصور الملكية المسيجية قحرص على 
الاحتفاظ بهن للموسيقى والغناء والرقص والسمر » وان ذلك 
لم يكن مقصورا على القصور الملكية فحسب » بل وقصور 
الأشراف أيضا . وكان هؤرلاء المغنيات ت يتحلين بحلى الأندلسيات 
ولبسن لباسهن » وكن فتيات جميلات وسيدات جميعهن 
سمراوات النشرة سودلوات العيون برقصن رقصات آندلسة 
| غاية فى الروعة . وكن يعماملن الناس مماملة كرعة غابة ى 
الظرف » كنا كان يتمتع هؤزلاء المغنيات العربيات بتقدير وْحبٍ 
عظيمين » . 000 


سيد بج سا1 نسخهيل الشهادات 


شك 


ف“ أذكن المائم الاتجليرئ هئرى جورج فارمو مثل هد القول ف مؤلقا»ه 
عي الرسيقي العربية .٠ه‏ 2 


ريت 


الناطقة نفضل زراب والأندفس على أوريا »عا سجله الأوربيون 
.أتمسهم » مما معتز به تاريخ العروية وتراثها . 

ونحتتم هذا المصل عوجز من دراسات وبحوث ق هذا 
٠الموضوع‏ » توضيحا لبعض ما قلمنا واستيفاء لتفاصيله » بقذر 
مأ مسمتح به جال هذا الكتان : 

لقد اتنشرت ق جميع الممالك الأورسةه » ولا سمما البلاد 
الجنوبية منها آلات الموسيقى الأندلسية العربية . وكثير منها 
اتتقل إليها بأسمائها التى تنم عن اشتقاقها من أصل عربى 
كالعود ١‏ والقثارة ولختار( مهانهة)) » والنقاورة ( مجزوءولة ) 
أو («#معغطوللا) » والدف (40016 ) » والصنوج ( ووزهدم5 ) 
والرباب (ءمطء8 ) أو (مطوطهظ ) » والنفيب ( اذلعصثى ) 
وجمعه أتمار ( 6:ق)هة! ) » والطبل ( ءءط»1 ) أو ( أمطه1 ) : 
والفرن (د«ه1) أو ( 26هجمن) ) الخ : 

ومعلوم أن الألات الموسيقه لا تنتقل الا ومعها موسسقاها . 
وهذا هو الواقع فان أوربا ظلت تحت غزو الموسيقى العربية 
وآلاتها » فنونها وعلومها » عدة قرون طويلة حتى بعد عصر 
الاصلاح . ل تقد ظل استعمال العود منتشرا فيها حتى القرن 

)١(‏ العود معناه الخشب . وقد انتقل اللفظ العربى الى جميع اللفات 
الاوربية وحسينا أن نسجل هنا أسماءه فى اللغات الآنية : الامسيانية 004همةٌ . 
البرتفالية 4218806 2 . الانجليزيبة ©3]1آم4 | . الفرنسية ‏ ]ابيط .. 
الاطالية 040اومة | .للالمانية ©4قاتمآ ٠.‏ الدانيماركية ‏ قاباً 
السويدية 68قاآ . الروسية 2[8االمط . البولونية 818 اق . 


الفندندية /الختاقامظ | . الصربية 8[8قآر1 . المجرية ]هم . 
الرومانية #ققا6ل . وهكذا . 


من 


السابع عشر ؛ حيث ققى عليه ظهور آلة البيانو وذيوعها 
لمناسبتها للموسيقى الأورمة الحدثة بعد أن تطور ياعم 
الهارمونى وصار علما على تلك الموسيقى . 
أما الزباب ويرجع الى العرب فضل احياء هذا التوع من 
الآلات ذات القفوس فقد اتتقلت أيضا من الأندلس الى أوربا ء 
وبخاصة الى البلاد الجنوبية منها . وكان الفضل الأول فى ذلك 
لزرياب ومدرسته وتلاميده . وكانت وقتئد ذات أربعة أوتار 
تنفاضل ف الغلظ بين كل اثنين منها . ومن ذلك الوقت عرفت 
21 الوتربه ذات القوس » و كان ذلك حو الى 
3 الحادى عشر . وهنا بدابة ظهور أسرة الكمان . فقد 
صنع الفرنسيون آلة تماثل الرباب العربية سموها هطهطه8 ' 
أو : 8 لءطد8 كما صنع الطليان تفس هله الآلة وسموها 
روسكه معمطن!!آ أو ريك نادلا وظاهر فى كل هذه 
الألمافل اشتقاقها من كلمة الر باب : 3 اتنشرت تلك الأاللات 
فعمت أوربا فى القرن الرابيم عشر » وأخذ التغيير يتناولها شيئا 
فشيئا حتى آخر القرث الخامس عشر » فسميت تلك الآلات 
02 اليو ) ومعناها الوتر . وصنع منها على مرور الزمن أنواع 
مختلفة الحجم ثم تطوزت القيولا ى منتصف القرن السابع عشر » 
وصنعت آلة أصغر منها قليلا أطلق عليها اسم « فيولينة » 
أو « قشولمنو » ع تصغير قيولا ( وتلك هى الآلة المعروفة لدينا 
الآن باسم آلة الكمان أو الكمنجة ) . 
كدلك ظلت أوربا حتى القرن الثامن عشر تستعمل التدوين 


هيبدا 


الجدولى « الآلى » على شكل ( تابلاتور ) بين مواضع عفق, 
الأصابع على الأوتار وكيفية العزف بها وقد أخنت هذا 
النوع أيضا : ف الأهم ‏ من بلاد الأفدلس . 

2 وانى ما أزالأذكر ما قاله الدكتور « كورت 57 
الأستاذ الأول ف جامعة برلين لتارمخ الآلات الموسيقية » فه 
محاضرة له عن تاريخ « البيانو © حيث استهلها بقوله : 

« من الثابت أن جميع آالاتنا الموسيضة مصدرها الشرق > 
وقد اتتقلت منه الى أوربا: بأكثر من طريق . والآلة الوحيدة 
التى. كانت تمتز أوريا بآنها من مبتكراتها هى آلة الببانو . 
ولكن ثبت أيضا أن هذه الآلة مصدرها عربى أندلسى . فان. 
أقدم.لفظ أوربى أطلق على هذه الآلة فى اللغات الفرنسية 
والاتحليزبة والأسائنة هو « يمننواطءظ » وهو اللفظ العربى. 
« الشقير » وكان يطلق حتى القرن الرابم عشر على آلة صغيرة. 
ذات مفاتيح سوداء فبيضاء على التوالى توضع على المنضدة 
آثناء العزف » وتعتير هذه الآلة الحدى الحلقات الأولى التى 
ميق نيا ل لال . واذ أن هذه التسمية ليس لها نظير فى ٠‏ 
المشرقالعر بى» فا معتقد أنها احدىمبتكرات زرباب ف الأفدلس». 

د 2 

اننا لم نعرف فى الأندلس » وقل أن نعرف فى غيرها من 
حسكن ف الآلات » وزاد فى الأوتار » وآأنشا ف الألحان مثل ٠‏ 
زرياب . ولم يكن غيره فى الأندلس بمكن أن يتصور اسناد هذة ٠‏ 
الابشكار اليه » سوى منشىء المدرسة » ومبتتكر أساليب الغناء > 
والموحى بالجديد من الشعر والموشحات والأزجال .. 


كا 


الماية 


تشرق الشسس على العالم » ويتآلق نورها فى الأفق مرسلا 
أشعته الذهبية ضياء ينير طربق البشر . ومهما عظم هذا التألق » 
ومهما قوى هذا الاشعاع فلا بد للشس أن يدركها المغيب 
وللضوء أن يختفى و للأشعة أن تمتحى . 
وهكذا مصير كل ثىء حى . فلكل بدانة نهاية . والانسان 
مهما .داع صيته وبلعت شهرته » ومهما ملأ الدذا نشاطا ... 
فلا بد لهذا كله أن سف ولا بد للشعلة أن تنطفىء ... 
استطاع زرياب أن شهر الحوادث أمام قوة عزعته وأن 
يجتاز المكايد فى بغداد والمحنة فى القيروان . وأن نتغلى على 
الحساد والمتامرين ضده فى خرطبة » فشق لنفسه طريق المحد » 
واخترع للموسسيقى ' وآلانها » واتتكر الالحان ونظرااتها » 
وأنص ذرية نروحه من تلاميذه وذرية لبيته من أبنائه ونناته . 
وعلم من الجوارى ومن الحرائر » وجدد فى كل نواحى الخياة ٠.‏ 
فلم يكن نجما من نجوم النهضة الموسيقية فحسب » بل كان 
مصلحا اجتماعيا ورسولا من رسل اللدنية والتجديد . ١‏ 2 
تقد خلف من التراث الموسيقى أكثر' من عشرة آلاف لمن 
وضاعت أكثرية هذا التراث الغائى شآن كل ثىء يضعه القدر: 
تحت رحمة الرواية والنقل » ولم يتناوله التسجيل وقل 


بال . 


التدوين . ولكنه على الرغم من ذلك ترك من الآثار الفنية 
ما أضاء للموسيقى العربية طريق التطور والتجديد وما أثر فى 
الموسيقى الغربية جيلا بعد. جيل وقد خلق اليقظة الفنية ى 
المشرق والمغرب . واذا كان قد حدث فيها بعد ذلك الكثير 
والكثير من وسائل التجديد والابداع » وفقا لسنة الحياة ؛ 
فان العضل للمتقدم ولماعث هذه التهضة من بداتها . 

وكما عاش زرباب مجهول تار مخ م المولد فقد مات أيضا دون 
أن حرف على وجه التحديد ف وفاته . ومن العجي ألا 
يعنى أحد من جميع هذه المصادر التى تناولت سيرته وأخباره 
قدعها وحديثها بالتنويه بتاريخ وفاته . على أننا كما قدرنا لميلاده 
تاردخا تقرسا استخرحناه من مجموع حوادث حاته ٠‏ فانا 
نستطيع كذلك أن نحدد تاريخ وفاته بحوالى سنة مم ه 
46١ (‏ م ) . أى مع اتتهاء حكم عبد الرحمن الأوسط . وذلك 


لأنا لم : نعد تسمع شيئًا عن أخباره طوال عهد محمد بن 
عبد الرحمن .٠‏ الدى تولى الحكم بعد وفاة أبيه فى هذا التاريخ 
وامتد حكمه حتى سنة 7ه ( م م ) . 


ومما يريد هذا الرأى عودة خصمه يحيى بن حكم الغزال 
الدى كان قد نفاه عبد الرحمن ن الأوسط » وخرج الى العراق 
على نحو ما سيق أن ألمعنا اليه . فقد عاد هذا الشاعر الى قرطة 
بعد موت زرياب » وق بداية عهد محمد بن عبد الرحمن الدّى 
كان خامس خليفة من الأمويين عاصرهم يحيى . وفى ذلك 
ول : ظ 


- ١ خرية‎ 


أدركت بالمصر ملوكا أربع 
# د 
وهكدا عاش زرهاب حياة كلها حركة بين أخد ورد © وحزر 
ومك 6 وبأس وأمل 4 وشمقاء وهناء 6 ونؤوس. وسعادة . حدى 
اتنهت المياة وهى قصيرة مهما طالت . وكأعهاهو نصفها ق 
شعره 6 حين شول : 
علقنتتها ربحانةه هيفاء عاطرة تضيره 
بسن السمينة والهزلة والطويلة والقصيره 
لله أيام انا سلفت على دير المطيره 
لها عبس فبهاأا للمتيم غير أن كانت سيره 
وقد قال عبد الرحمن الشمر » منجم عبد الرحمن الأوسط 


وندعه » ى زرياب : 
نا على ذا ١‏ بن تأقفع ياعلىء 
أنت أنت المهذدب اللودعى” 
أنت فى الأصل حين سال عنه 
هاشمكى وق الهوى عبشمى 
ولعل هده الذكرى على عظمتها من التاريخ تقدم ف عبرتها 
الدروس والمشل لمن يقهرون الصعاب » فى سبيل بناء المجد 
الرفيع . 


محن 


حعهو 2 اللفاء 
من بنى العياس وبنئ أمية فى الأندلس 
ْ ق تصنيف هذأ الكتاب تطيف "نينا فصوله وموضوعاته على 
أسماء من بثى العباس فى المشرق وننئ أمية فى الاندلس ٠‏ وقد 


رأننا أن نسحل عهود هؤلاء الطفاء من بدايتهم الى نهايتهم »© تمكينا 
لطلاب البحث من تتبع مراحل هذه العهود فيما له علاقة وثيقة 


موضوعات هذا الكتاب .. ' 


اد تن 
خطفاء بنى العباس ( 2؟1 ه/.ه/ا م ب كمكه/8ه؟1 م ) 


(1) العصر العياسى الأول الذهبى : 
أبو العياس عبد الله السفاح 

أبو جمفر المتصور 

محمد المهدى بن المنصور 

الهادى بن المهدى 

هارون الرشيد 

محمد الآمين 

عبد الله المأمون 

آبو اسحاق محمد المعتصم 

الرائق بالله بن المعتصم 


المتوكل .على الله بن . ا معتصم 
النتصر بن المتوكل 
الستمئن بالكه بن الأعتصم 
العتر بن المتوكل 


-ىا 


(؟؟١‏ هث/رىءهلام ا ؟99؟ سهث/اض 1م م ) 


(؟؟! ه/.هلام ‏ 6؟١|‏ ها /)هل م ) 
١58 (‏ هكرعملا م اله١‏ ه/ هلالا م ). 
(خها ها /ملالام 1١551‏ هرملا م ) 
(ذكا ساكرددلا م .لاا هركملا م ) 
٠ع‏ ه/راولا م ١559‏ ساراءل م ) 
(؟ؤ5١ط‏ هث/ركا.لُم م المةذا ه/15خ م ) 
(خذا ه/5؟الم مع ها؟ ه/9م م) 
(لها؟ هث/راكم م - 67 ه/65لم م) 
(/519؟؟ ه/615م م --)7) شكال م ) 


(9؟1 ه/لاكم م- 576 صرهع؟ م) 


(؟؟5؟ ه/10هم م --1970؟ هاراالك عم ) 


ع6" سع/راكهمم -14؟ سراكد م) 


473 سكركالم مع --05؟ هكيراككهم ) 
(1هم؟ سكيراككم م اممكه/رحككل م ) 


الهتدى بالله بن الوائق 

العتمد على الله بن المتوكل 
محمد العتضد بالله 

التق لله بن المقتدي 

المقتدر بالله بن المتضد 
:الغاهر بن المعتضد 

الراضى بالله بن المقتدر 

التقى بالله بن المقعدر 
المستكفى بالله بن المكتفى 

(ج) العصر العباسى الثالث -. السقوط : 
المطيع لله بن القتدر 

الطايع لله بن المطيع 

القادر بالله بن أسحاق 

القائم بأمر الله بن القادر 
القتدى بأمر الله 

الستظهر بالله بن المقتدر 
السترشف بالله 

الراشف بالله بن المسترشد 
المقنفى لأمر الله 

اللمستتجد بالله بن المعتفى 
الملستضىء بأمر الله 

الناصر لدين الله 

دولة بنى أمية بالأندلس. : 
عبد الرحمن بن معاوية 

هشام بن عبد الرحمى 

إخكم بن عشمام 

عبد الرحمن بن الحكم 

محمد بن عبد الرحمن بن الحقيم 
امئئر بن محمد بن عيد الرحمن 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحيى 
عبد الرحمن' بن الناصر بن صحيق 
”المستنصر الحكم بن عبد الرحمى 


(*م؟ هارحاكم م -1ه؟ هلاه م) 
(601؟ مكرءلام م - 1الا؟ عم 167 م 
(96؟ هكراخكدوم - كه؟ ه/ركء؟ م) 
[1؟ هثرا. م- 150 هكرهم١؟‏ م ) 
(ه1؟ هكرخ.؟ م ١.؟؟‏ ه/1؟5؟ م4 
٠0(‏ ه/5؟15 م 5" ه/خ57 م 
5151١‏ ه/كام - 5أ” هلي. غ1 م) 
(5ظ" هر.1ام 9918 هارة54 م) 
(+5؟ هرة)ام- 7676 ها/ره11م) 


(5؟ شرها ةم 5ه" شاكرؤره11م 6 


( 54 سكره:وم - 765 ه/رالا؟ م) 
( 6 مكركلا م -الى؟ ع/أا؟ة؟ م4 
(اخى" ه/راكام- 65 ه/ا؟ 1١‏ م 
290 ه/راا.1ا م 37 ه/)لا.اع) 
(/273 هار لام ل لالمة ه/34١1م)‏ 
54 ه/1ك.! م ]ذه هكرماأااع# 
(آاه عكثرذما1اا م كم ه/)؟1ام6) 
(كذكم هاثرة؟١1ام‏ ا .٠ه‏ هاره17!ام) 
(.؟ه هاكثره ١1م‏ - “85868 ها /7 1 
(همه ه/1.2١1ا‏ م اكاكم ه/.7١|!‏ مم 


الككم ه/ءلالام ع هلاه هك/رثةا زا 


زهلاه هكرثلا1ام  11١129‏ هاكره؟1؟اج)ا 
(ي4؟1 هكراملا م 11١29‏ ه/1؟ ١.‏ © 
(خ؟١!‏ هكركهلام  1١9]‏ ه/رخلا م 1 
١1/1 (‏ صاثرخالا م .م14 هك/1" ال مع 
([١لما‏ هل/17/47 ع -١1١؟‏ هك/ر6اللم م ) 
(6.056 هسكراكلم م سالل)؟ سمكركاءم م؟ 
(4 هرادم م "1 هكراضرة م ) 
(١‏ حكراكللة م - 8ه97؟ هكرحممُ م ) 
العف هرخفه م ..؟ ه/؟11ة م4 
و(.2؟ هك//رك]1اكام- .ه"؟ هك/راكام) 
( .هع هك/اكةا م61" عاراكلا؟ م ) 


هآ 


هشام المؤيد بن الحكم . 
المهدذدى محمد بن هثام 


المهدى محمد بن هششسام ( ثانية ). 


. هشسام المؤيد بن الحكم (ثانية) 
سليمان المستعين بالله (ثانية) 
المنتظهر عبد الرحمن بن هثشام 
الستكفى محمد بن عيد الرحمن 
ملك بن حمود ( ثانية ) 

المعتمد هشام بن محمد 


كا 


كك مارلاوم كوم هرم.١1ا)‏ 
(بقق؟ ه/م. ١١‏ ما ب - 24٠‏ سكرة. ٠١‏ ع( 


5.( 
55 
5. 
5. 
59 
515 
612 


(6ه41 


١مل(‎ 


ه/ث..٠ام‏ ب 22 ه/6.٠٠‏ مم 
ه/؟..ام .1.6 ه/6.٠٠‏ م) 
هرة..ام 42# ها/؟1 11 م) 
ه/؟١١٠1‏ م-الا.: ه/6ا١٠‏ مم) 
ها/ر1.1م ب 416 ه/؟؟.1م) 
ه/؟؟.٠م‏ -411ه/ ٠.١9‏ م) 
ه/؟؟.! م ه2!] ه/١؟.1م)‏ 
اه/)١٠‏ م الما ه//ا".1م) 
ه/لا؟١١‏ م --55:هم/1؟.٠‏ مم) 


المراجع 


المصادر العربية :. 


ابراهيم رزقانه ومحمد صفى الدين 
ابن أبى دثئار 

أبن الآبار ( تحقيق حسين مؤنس ) 
ابن الآثير 

ابن الساعيى 

ابن الطقطقي 


ابن العماد الحتيلى 

أبن النديم 

ابن اليمقوبى 

أبن بسام 

ابن بشكوال ( أبو القاسم خلف 
أبن عبن الملك ) 

ابن جوقل 

ابن خلدون 


ابن خلكان 

ابن رشسيق 2 

ابن سعيد ( تحفيق شوفى ضيف ) 
ابن ستاء الملك 

أبن شهيد الاندلسى 

أبن عيد ربه 

ابن عساكر 

ابن عميرة الضبى 

ابن نباتة المصرى 

أبو الطيب محمد الوشاء 


الوطن العربى 
كتاب المؤنى فى أخبار أفريقية وتونسس 


: الجلة الداء 


الكامل فى التاريح 

محتصر أخبار الخلفاء ظ 

الفخرى فى الآداب السلطانية والدول 
| الاسلامية . 

أخبار من ذهب 

الفمهرست 5 
تاريخ اليعقوبى 


: الاخيرة فى محاسن اهل الجزيرة 
: كتاب الصلة فى تاريخ اثمة الاندلس 


وعلمائهم ومحدثيهم وفتهائهم وآدياتهم 
كتاب المسالك والممالك 

العبر وديوان الميتدا والخير 
المقدهمة . 

وفيات الاعيان وأنياء أهل الزمان 


: العمذنه 
: المغرب فى حلى المغرب 


: رسالة التوايع والزوابع 


العقف القريد 
التاريخ الكبير 
بغية الملتمس فى تاريخ رجال الاندلس 
سرح العيون فى شرح رسالة أبن زيدون ' 
الموشى. ( أو النلرف والظرقاء ) 


خي ا 


أبو الفرج الاصفهاتى 
لبو حيان التوحيدى 
أبو على القائلى 


الحيد الأسكتدرى وأحميد أآمين ودقافقهيا 


أحمد آمين 


أحمد تيمور ( ياضا) 

لحمد ضيف 

أحمد فريد رقاعى 

أحمد قكرى 

الأبشيهى 

الثعا 

دي تحقيق أحمد زكى باشا ) 
الحفنى ( محمود أحمد ) 


الخطيب اليقدادي 

السيد عبد المزير سالم 
الطبرى 

العينى الحنفيى 

الفتح بن خاقان 

الكندى .( تحقيق الحغني ) 


السمودىي 
اللقفرى 
ا مقر يزى 
النويرى ( شهاب الدين أحمد ) 
الياس الآيوبى 
أميليو فرسيهة قوصى ' 
( عر'يه ححصسين مؤنس ) 
آنغل جنئثالث بالينثيا | 
( هر"به حسين مؤئنس ) 


2 


4ه ا 


الأغاني 


الايقام و المؤانسة 
الآمالى 


: المفصل فى تار بح الادب العربمي 
ل فجر الأآملام ه: 


مسحي الاسلام 
ظلهر الاسلام 


: بلاغة العرب فى الاند لس 
: عصر المأمون 

: المسجد الجاصع بالقيروان 
: الملستطرف 

: رتيمة الدهر 

: التاج فى أخلاق الملوك 

: الموسيقى العربية واعلامها 


ترائنا الموسيقى ( القسم التاريخى » 
اسحاق الموصلى 


- تار بس بغداد 

: تاريخ المسلمين وآثارهم ق الاندلسن 
0 تأريح الهم والملوك 

: عقد الجمان فى تاريخ اهل الزمان 

: مطمم الانفس ومسرح التانس 

: ب رسالة فى خبر تأليف الالحان 


رسالة في أجزاء خيرية فى اللوسيقى 


: مروج الذهب ومعادن الجوهر 
: نفح الطيب 

: السلوك فى معرفة دول اللوك 
: نهاية الآرب فى فئون الادب 
: تاريخ مصر الاآسلامى 


تاربيح الفكر الاند لسى 


#نطون صالحاني 

بثرس البستاني 

جرؤكلمان 

بلائيوس : آسين ( فر"يه حسين مؤنس ) 
جرجي زيدان 

جميل نخلة المدور 

حجوده الركابى 

جوستاف لوبون 


خليفة 


حسسين مؤنس 


خر ألدين الزركلى 
روانيه 
( ترجمة عن دائرة المعارف الاسلامية ) 
سعد زقلول عبد الحميد 
عسيجر بد هولكه 
( ترجمة فؤاد حستين على ) 
شهاب الدين النويري 
شوقى ضيف 


عبد الحميد المبادى 
عبد الرحمن البرقوقى 
عبد الرحمن صداقي 
عبد الكريم الملاف 
عبد المنعم الحميري 
على حستى الخربوطلى 

. ]) غارمر ( ترجبة حسين نصال‎ ٠ 
لايد العمروسي‎ 


: ونثات المثالث وامثاني 

: آدياء المرب فى الاندلى ٠‏ 

: تاريخ الآدب العربى 

: تاريخ الآداب الاآندلسية 

: تاريخ التمدن الآاسلامي 

: حضارة الاسلام فى داو السملام 

٠:‏ فى الادب الاندلسى 

: حضارة المرب 

: تاريخ الاسلام السمسابئى والدينى 
والثقاق 

: خلامة تاريخ تونسى 

: الدولة العباسية ( قيامها وسقوطها ) 


 :‏ فتح المرب للمغرب 


فجر الاندلس 
: الأعسلام 


: ناريخ الموسيقى العربية 


: تاريخ الغرب العربي 

: خمسى الله على الغرب ( فضل المرب 
علي أوويا ) 

: نهابة الآرب فى فنون الآدب 


': ب آلفن ومذاهيه فى الشمر العربى 


الل الفن ومذاهيه 5 النش العربى 
ابن زيدون 000 

: المجمل فى #اريخ الاندلس 

: حضارة العرب فى الأندئنس 

: اآلمان آلمان 

: صقة مز درة الاندلسى 

: العمرب فى أوريا 

: تاريخ الموسيقى العرربية 

: الموارى المغنبيات 


ها 


فيليب قعدان الخازن 


كامل كيلانى 
لسان الدين الخطيب 


ليقن فوو تحال :1 ترحية سف 
عسك العزبز سالم وحمد صلاح الدين 


حلمى ) 
نحمد الختضرى 
محمد كرد على 


محمد عبد الله عئان 


متحمود مصطفى 

محيى الدين على التميمى المراكثنى 
مصطفى صادق الراقمى 

نيكل 


ياقوت الحموى 


يبوسف أشباخ 


كلما 


: العذارى الثائسات فى الازجال 


نظرات فى تاريخ الادب الآأندلى 


: الاحاطة فى تاريخ غرناطة 


: الاسلام فى المغرب والاندلس 


الاسلام والحضارة العربية 


35 تار بح الاندذلسى فى عهكدك المرابطى 
والموحد بن 

نهاية الاندلس 

الآثار الاندلسية الياقية فى أسيانيا 
والمرتغال 


: الادب العربى وتاريخه فى العصر 


العياسى 


٠‏ تاريح الاند لس ) المعجحصب ىُّ تلخيص 


أخبار المغرب ) 


: تاريخ آداب العرب 
5 معجم الادباء 


: تاريخ الاندلس 


مصادر إفرنجية .. 


.ع أاأء نط قمع عا تعددقة ععل نان نطلمة85 : .0 و2016 1 
05 قطقعك قطغ كه لاإلاعمم معط :.[.© ,ءع[8ق .2 
66٠‏ 156 طوناه2ط) عأونط : ععوروهة2 قرع عمنو8 .3 


أله تهمط عأزوسكاظ +م0 ا[زقطععورهوةوة؟7؟ غ216 :2روطءزء2 .4 
ةا 


.عا تقتالظ مقطءنءو7تطوعة اتاج تلعتلنطة: : .ل ,جعممع8 .5 
,ا دسعطء قأاطوعق ع0 مغطء زطعوء) : ممعقتتراواعهوع8 .6 


ع[ ةةطل معطء قتطقعة رده صهةز0د)5 : .ل ,أه1) .'” 


06 2288258 أتاقدلآ 068 :5818601 :.1 ,12029 .8 
22028 أق 168 :قم 16" © 26نانو موه 18 11500*8ز 
.(711-1110) قع10؟ 


1 061118 1220 63 8[15تطة 0209 نعط قتزطوعق : ..آ ,«ععاء 8 . 9 
ا نا 

عتطة1طتقتطل 5'هقدزة: صطآ :.ى .34 ,جدزه8 »8.1 . 10 

0 ,نصو1ذةآ*1 06 16ة6م0 1ع روعدظ . 11 

12 . 12532.11 5216: 

0 516آ مونط مم أه 8118017 لق : .ح) .8 ,«مسعه؟ . 13 
06 1345 عط 


أدعنوهد 848 [هاأممنع0 صة ومزلت) 5‏ :.© .141 ,معسحد” .14 
, 21311361315 55 ]1 


61ج سعطمه52 وعطووتطوجة 285 :.14 ,مسقسنمد8 . 15 
1758١‏ قن(آ1 


٠‏ بيتارة 


4موألسطق دعة" +256 مدده5 ولوالق :.5 بععطمه] .16 
.(6طعدكظ معطءوتطوجة ع#مهدزا) 


17 . هآ :.ق الامتضوعل‎ 2506516 1221316 3669 ١ 

1 066 علتقناقة 11٠.١:‏ ,رنمقندط دآ . 18 

01111 عتجهوم1”18 06 26زه1118514 : .1 ,أقءظ2)5مه2 1.61١‏ . 19 
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ما 


وغير ذلك من البحوث ودواثر الممارف واللمفاهم والمجلات 
العربية والافرنجية . 


تصورب : ص ١‏ سطر ١5‏ صوايه كما يأتى : 
للخوارج . غير أن هنؤلاء الخوارج اتقسموا على أتقفسهم الى 


حذدا 


الاقلسطضهة ‏ . ., . . . . ٠.‏ . . . 
النصل الأول : النشأة والمينية هه ىه 00 
حت التتمسنياء الآأولى . .0ه 0ه 0ه 0ه هه 
اسه الها الى ىد وى و ا .ا هاه 

٠. 0 ٠. . مدأرسةه‎ : 

يي الموصلى وابنه اسحاق . 

معاصروه من أعلام اللو سيقى والعناء 9 ١ ٠‏ 

أنعكاس حالة ا العلمية والاجتماعية عليه 

الفصل الثالت ٠‏ فى حضرة الرضسك ٠.‏ ٠.؟‏ 0ه 00 ء 
حقد ننره عنه الفنان ٠. . ٠. ٠. ٠‏ . 

0 الرحيل . ا ا خخ ا أن 
20-6 الى القيروان” ٠‏ « 31 0 

ل قصة الغيروان هر » هه اه 
ملوك الأغالبة وزريابه ٠.‏ . 2ه . 

الفصل الخامس : أضواء الأندلس . 0 5 "٠‏ 0 »© 
الفئان ق قرظسة هه 0ه 0ه 0ه 0ه 
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مسا بعت للدت خط مات 


التأعرة في بع دش نبرلير ‏ متة 58وو 


وماس ا ا : التي 

بارس سف 

تهوز الما 
تسية طبية وبعد 1 يتراون كل عام طاومب ' 
ظ لماه 
مسرنا أن تبنثنم بالعيد اثثلاثين اصدور سبلة الاذلمة والتأيفي ون ووثباتها نهو الإمام ٠٠وفى‏ 
رايد نابا الم 1١‏ معان ترا د ول افيا لي بو ا هد اقلطة للمتاز ٠+‏ الى 
الي ارق 7600٠‏ نسنة دأشل البسبريية المييبة المتمدة صدر فى يك التعر ٠-0‏ 
ا لي 0 رأنا فى اليي ات الاسصيوع اللي قوم 

الاحري وشقسعل تت سين 5 5 0 

1 وثبة جديدة منو 1 
١س‏ تونيع الحارع بالبلاد المييسسسة » ٠‏ فرخ عضاففة ميسة 
ات الالترلات ٠.‏ تلطبوع عن لدجلة اكثر من 
5- الهدايا بالسبانيات راسادلات ٠‏ عل تسبوع وبيس 
59 ب ا ع و حتقات أتاءا عد عن أشائة ألف بسضصة سوق ري 

ال 0 ا 
نيوو أداد العدة لتضير مايناسب هذاه الات من الورقّ بالشلمسسات مطلوبة ومعبوية ٠.٠١‏ 
ا ااا رت هرق 
0 ب مه 

وشغطر بقبيل لاتق الاسسترام ؛», ٠‏ نتيجة نام ديد 5 

توزيسم لآ لللونة ونزولا عل رغبة 


10خ 4 توزيخ داخل 602-85 ورد كل جديد يثرى حقل 
#لاممار»ا ‏ توزبيع خابج 2-ع.م سجددنا. متايه لف 
١١‏ 6 م١١‏ الاثعغارا دعكا _ تسب وسح الس توي و 
454 ,»م الهدابياوالنيادلانتهد , وانتم بخر ٠‏ 


#ا#امارج اللميوي يوع 
كا التغوقت إلساحقت دليك على دع القلى العرهٍ 
وتثير لتجاج سا عو اهف اعت د اشليفزايت وتزوك»-» 
اجماديب للعت الغفوسى حتت السيقفاد السمماح 
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